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>  مُلخَّصْ  <<

لاَديَ مصر وتونس، وتحديدًا في الجزء الأمامي من بلاد المغرب الإسلامي للقادمين من يقع إقليما طرابلس الغرب وبرقة في شمال القارة الأفريقية بين بِ 
ا يُعرف اليوم بدولة ليبيا. وهما بموقعهما هذا أصبحا بمثابة الجسر الرابط بين المشرق والمغرب وبوَّابةًَ للدخول مصر وما وراءها من بلاد المشرق، وهو م

لمرور الكثير من الجغُرافيين والرّحاّلة والمستكشفين، مُشرَقّين ومُغَرّبين،  مجالاً - الموقعبفضل هذا - والخروج بينهما. وفي الوقت نفسه أصبحت أراضيهما 
 تعريف بأهمن دوَّنوا عنهما في كتبهم ما جادت به قرائحهم وما دبَجّتَ به أقلامهم وإن كان في المجمل قليلٌ من كثير. وفي هذا البحث نهدف إلى الالذي 

بفضل استخدام المنهج بلدان ومدن وواحات إقليمي طرابلس الغرب وبرقة من خلال تلك المدَوّنات التاريخية والجغرافية لهؤلاء الرّحاّلة والجغُرافيين. و
أخرى، استطاعت هذه الدراسة من التعرف على أشهر  التاريخي الاستردادي الذي يعتمد على السرد من ناحية وعلى التحليل والوصف والمقارنة من نواحٍ 

ا الطويل ولاسيمّا الإسلامي منه، مما جعل التي كانت لها بروزًا ومَعَالمَ وفَاعليةّ واضحة عبر تاريخهبلدان ومدن وواحات إقليمي طرابلس الغرب وبرقة، 
ومن خلال  والرحّاّلة والجغُرافيوّن. من خلال ما أورده عنها أولئك الكتُاّب وصياغتهوالوسيط والحديث  ليبيا الإسلاميّ دولة  في إرساء تاريخلها أهمية 

ووحدتها الطبيعية، مع ما توََفّر فيها من طُرُقٍ ومَسَالكَِ ربطت  لإسلاميأنّ جغرافية مُدُن وبلدان وواحات الإقليمين خلال العصر ا الدراسة عرفنا أيضًا
ا خلال العصور الحديثة فيما بينها، وسُكاّن مُتفّقون منتشرون في الاستيطان فيها، كل ذلك أدَىّ دوره في المساعدة على رسم الحدود الجغرافية لْمُسَمّى ليبي

  ويتها الإسلامية التي كانت بالأمس تحت مُسَمّى طرابلس الغرب وبرقة. والمعاصرة، وربطه بأرضيتها التاريخية وه

ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة   كل
 :             

        
  :          
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
متطلـع لمـا كتبـه المؤرخـون العـرب المسـلمون إن الناّظرَ وال

ـــدَريِّ  ـــن تـــاريخ ليبيـــا وأصـــحاب المؤلفـــات الْمَصْ ة في مجملهـــم ع

الإسلامي (طرابلس الغرب وبرقة وفَزّان)، يجـده أقـل بكثـير ممـا 

كتبوه عن البلدين المجاورين لها وهما تونس ومصر، وذلـك عـلى 

بيـا بأقاليمهـا الرغم من أهمية الموقـع الجغـرافي الـتي تتمتـع بـه لي

ــــة  ــــزّان، فهــــي بحــــدودها الجغرافي ــــثلاث: طــــرابلس وبرقــــة وفَ ال

صْــرَ وتــونس في والتاريخيــة كانــت ولازالــت تتوســط بــين بــلاديَ مِ 

موقعهــا وتــربط بينهمــا، فالمســافر بينهمــا بَــرًّا كــان لا بُــدّ لــه مــن 

عبور الأراضي الليبية والاستراحة والتزود من مُـدنها، فكانـت ليبيـا 

رـبط بــين خــلال الع صــر الإســلامي بمثابــة العصــب الحيــوي الــذي يـ

مشرــق العــالم الإســلامي ومغربــه. وذلــك إلى جانــب ربطهــا فيمــا 

بين قارتي أفريقيـا وأوروبا عـبر إطلالتهـا الواسـعة والممـيزة عـلى 

ـــيض المتوســـط بحـــوالي  ـــة ٢٠٠٠البحـــر الأب ـــا مليئ ـــا جعله ـــم، مم ك

ضـــائع والســـلع بالمـــوانئ والمـــراسي البحريـــة الـــتي تـــورد منهـــا الب

التجارية وتصدر في الوقـت نفسـه الرقيـق والـذهب والمـواد الخـام 

  المختلفة... الخ.

وإنّ عـــدم إســـهاب المؤرخـــون الإســـلاميون في الحـــديث عـــن  

ــور في بعــض حقبــه  ــا الإســلامي الــذي يصــل إلى القُصُ ــاريخ ليبي ت

التاريخيــــة، مَــــرَدهّ في اعتقادنــــا إلى أنّ طــــرابلس الغــــرب وبرقــــة 

(ليبيا) خلال العصر الإسلامي لم تقم فيهما دولـة مُوَحـّدة وفَزّان 

ذات ثقلٍ سياسي مثل الدول المستقلة الـتي قامـت في مصـر، أو  

ي معظــــم فــــترات التــــاريخ تلــــك الــــتي قامــــت في إفريقيــــة. فَفِــــ

الإسلامي كانت برقة تابعة لمصر من الناحية الإدارية، كما كانـت 

الـتي تعاقبـت في حكمهـا، طرابلس تابعة لولاية إفريقية وللـدول 

أما فَزّان فكانت متداخلة في تصنيف رقعتها الجغرافيـة وهويتهـا، 

ــة، وتــارة تــدخل  ــارة تنــدرج مــع إقليمــي طــرابلس الغــرب وبرق فت

  في توصيفها. )١(ضمن بلاد السّودان

لكل ذلك لم يَنل تاريخ  أقاليم طرابلس وبرقة وفَزّان نصـيباً  

ســـلمين، الـــذين كـــانوا يرَُكّـــزون كبـــيرًا مـــن اهتمـــام المـــؤرخين الم

عــلى الأحــوال السّياســية للــدول  -كمــا هــو معــروف-اهتمــامهم 

والإمارات وعلى ما يجري مـن أحـداث في عواصـمها، أو في قُصُـور 

الخلفاء والسّلاطين والأمراء، فجاءت لذلك المادة الإخباريـة عـن 

تــاريخ ليبيــا الإســلامي مبعــثرة مــا بــين المصــادر الــتي تتحــدث عــن 

ـــاريخ مصـــر ا ـــتي عـــن ت ـــك ال ـــاريخ الإســـلامي بصـــفة عامـــة، وتل لت

الإسلامية، والأخرى المهتمة بتاريخ المغـرب الإسـلامي، وغيرهـا 

يينّ الــذين عــبروا أراضي ليبيــا أو الــذين مــن كتــب الرّحاّلــة والجْغُْــرافِ 

 نقلوا عنهم.

 لـم-الأحوالفي المجمل العام وفي أسوأ -وكل تلك المصادر 

لـبعض المـدن والقـرى والواحـات الليبيـة ممّـن  تكن تخلوُ من ذكرٍ 

كــــان لهــــا أهميــــة جغرافيــــة أو أنشــــطة اقتصــــادية أو شــــواهد 

حضــارية معينــة لفََتـَـتْ نظــر هــؤلاء الكتُـّـاب في كتــابتهم عــن هــذا 

التي جاءت مـن -القطر الواسع، فكانت إشاراتهم ولمحاتهم تلك 

بطـــون كتـــبهم وبـــين مضـــامين موضـــوعاتهم وكانـــت في أكثرهـــا  

ــ ــاريخ المنطقــة  ت بارزة يُستضــاء منهــا في   كعلامــات-ككــلؤرخ لت

وديباجتــــه في شــــكل  كتابــــة تــــاريخ ليبيــــا الإســــلامي والوســــيط

  متسلسل وعصري.

وإننا في هـذا البحـث نهـدف إلى التعريـف بأهـم بلـدان ومُـدُن 

ــروز خــلال عصــرها الإســلامي مــن  ــا الــتي كــان لهــا ب وواحــات ليبي

الجغُرافيـون والرّحاّلـة المسـلمون، خلال ما كتبه عنها المؤرخـون و

وما أكمله من بعـدهم المحـدثون، في تبيـان لمواقعهـا وأهميتهـا 

الجغرافية وأهم محطاتها التأسيسية والتاريخية التي شَـكلّت في 

ــا الإســلامي والوســيط، وبفضــلها  ــاريخ ليبي مجموعهــا وصــاغت ت

  ساسًا لتاريخها الحديث والمعاصر.وضعت أ

 :  في ان والمدُُن والوَاحاتأشهر البلدأولاً
  إقليمي طرابلس الغرب وبرقة

دُن الإقليمــــين مُــــيجــــب التنويــــه أننــــا ســــنعتمد في عرضــــنا لِ 

وواحاتهمـــا عـــلى التقســـيم العـــربي الإســـلامي القـــديم للرقعـــة 

ــــا اليــــوم، وهــــي إلى إقليمــــين  ــــتي تحتلهــــا أرض ليبي الجغرافيــــة ال

إقلــيم رئيســين؛ إقلــيم طــرابلس الغــرب وإقلــيم برقــة، مــن دون 

لـم يطلقـوا عـلى هـذا  فَزّان. حيث أنّ العـرب في أول عهـد الفتـوح

فَـزّان، وأنهـم في القـرن  اسم-اليومالذي نعرفه بحدوده -الإقليم 

الثالث الهجري/التاسع الميلادي كانوا يقصـرون اسـم فَـزّان عـلى 

ـــتيَ الشـــاطئ والآجـــال  ـــيم دون ســـائره، ربمـــا مَنْطَقَ بعـــض الإقل

د اســم فَــزّان في العصــور الإســلامية حســب فــأول مــرة ور . )٢(منــه

م) الـــذي أورده  ٨٩٧ه/٢٨٤علمنـــا كـــان عنـــد اليعقـــوبي (ت: ســـنة 

فَـزّان أخـلاطٌ نسٌ يُعـرف بِ نسٌ من البشرـ، حيـث ذكـر: "وجِـكونه جِ 

من الناس لهم رئيس يُطَـاع فـيهم وبلَـدٌ واسـع ومدينـة عظيمـة، 

هـــذه  . فهـــو لـــم يُسَـــمّ )٣("وبيـــنهم وبـــين مزاتـــة حـــرب لاقـــح أبـــدًا

المدينة التي وصفها بأنها "عظيمـة"، ولا البلـد الـذي قـال عنـه أنـه 

ـ عَة الـتي نعرفهـا عـلى "واسع"، وهذا يعني أنه لا يعطي فَـزّان السِّ

وواحاتـــه فَـــزّان أغلـــب مُـــدُن  . لـــذلك نجـــد )٤(ذات الإقلـــيم اليـــوم

جـاءت في كتـب  قـد -الأولىخلال العصـور الإسـلامية -المشهورة 

رّحاّلة إمّا كونها مُدُن وبلُدان مسـتقلة بـذاتها، وإمّـا الجغُْرافيين وال

مضمومة إلى شمالهما ومنسـوبة إلى إقلـيم طـرابلس الغـرب أو 

  إقليم برقة.
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ومن ذلك على سبيل المثال مدينة زَويلة أو أرض زَويلـة الـتي 

القرن السادس  حتىَّ -والجغُرافيوّنحسب ما أورده الرّحاّلة -ظَلتّ 

الميلادي منفصلة عن فَـزّان، بـل ينسـبها أبـو  الهجري/الثاني عشر 

 ـ م)١٠٩٤هــــــ/٤٨٧(ت: ســـــنة عبيـــــد البكـــــري  الجغُـــــرافي الأندلسيــــ

المشــــهور إلى إقلـــــيم طـــــرابلس جهــــارةً بقولـــــه: "وزويلـــــة مـــــن 

ــة" ــك إلى )٥(إطــرابلس بــين المغــرب والقبل . ويظــل الحــال عــلى ذل

ـــيلادي، ليكتـــب   ـالم ـ ـــث عشرـ ـــرن الســـابع الهجري/الثال ـــة الق بداي

في كتابـه معجـم البلـدان  م)١٢٢٨ه/٦٢٦(ت: سـنة ت الحمـوي ياقو

(مــادة فَــزّان)، الــتي يــذكر فيهــا أنّ فَــزّان ولايــة واســعة ومــدينتها 

. ويجرى مجراه في القـرن السـابع الهجـري أيضًـا )٦(زَويلة السودان

بذكره: "قاعـدة فَـزّان  م)١٢٨٦ه/٦٨٥(ت: سنة ابن سعيد المغربي 

قُبيَل زمن ياقوت الحموي كانت زَويلـة لا  أي فإلى  .)٧(مدينة زَويلة"

  فَزّان.تنُْسَبُ لِ 

والحال نفسه مع مدينة زَلـّة الواقعـة في الجنـوب الليّـبي وهـي 

مــن إقلــيم فَــزّان حاليـًـا، ففــي النصــف الأول مــن القــرن الثــامن 

ــــدا (ت: ســــنة  ــــيلادي، يصــــفها أبي الف  ـالم ــــع عشرـــ الهجري/الراب

ملك بذاتها وفي السّـمت المـذكور  م) بأنها: "بلدة ولها١٣٣١ه/٧٣٢

. أي زَلـّـة لا تنتمــي لفَــزّان زمــن أبي الفــدا بــل )٨(عنهــا مدينــة فــزّان"

هي بلدة قائمة بذاتها، كمـا أنّ فَـزّان عنـده لـيس بـإقليم إنمـا هـو 

وبالتاّلي ونتاجاً لما سـبق، نجـد أنّ أغلـب مُـدُن إقلـيم  مدينة فقط.

مّا لإقليم طرابلس الغـرب أو التي نعرفها اليوم كانت تتبع إفَزّان 

لإقليم برقة حسـبما أوردهـا الكتـاب المسـلمون في كتـبهم. ولمـا  

ــي العصــور الإســلامية الأولى لهــذه المــدن،  ــت دراســتنا تغَُطّ كان

لـذلك ســنلتزم بهـذا التقســيم الـذي حدَّدتــه لنـا المصــادر التاريخيــة 

ــا  ــتي تحتلهــا تســمية ليبي ــك العصــور عــن الأرض ال ــة لتل والجغرافي

  في إقليمي طرابلس الغرب وبرقة. اليوم، محدّدةًَ 

  إقليم طرابلس الغرب-١/١

إقلــيم طــرابلس الغــرب هــو بدايــة الجــزء الشرــقي مــن ولايــة 

إفريّقية، التي سَمّاها العرب بالمغرب الأدنى لأنها أقرب إلى بـلاد 

العـــرب ودار الخلافـــة بالحجـــاز والشـــام، وهـــي تمتـــد مـــن طـــرابلس 

، وتعَــد ّ"مملكــة طــرابلس أول )٩(تــاهرت غــرباً   شرقًــا حــتى بجايــة أو

وقد كانت حدود إقليم طرابلس من جهـة  .)١٠(مُدُنها مما يلي برَقة"

الغــرب عــلى عهــد الفينيقيــين والرومــان والمســلمين هــي قــابس 

ــــد ــــة  )١١(وشــــط الجري ــــوم مــــن أراضي الجمهوري ّــــذان يعــــدان الي الل

ك وتمـدّدت التونسية. ولم تلبث أن اتسّعت حدود الإقليم بعد ذل

ــــاه الغــــرب إلى مــــا بعــــد قــــابس، وشــــملت إلى مــــا وراء  في اتجّ

 .  )١٢(سَفَاقُس (صفاقس) غربًا في أوائل الحكم العثماني لليبيا

ــيم برقــة  ــة مــع إقل ــيم الشرــقية فهــي متداخل ــدود الإقل ــا حُ أمّ

بصــفتهما أرض واحــدة لا فواصــل بهــا، وإن كــان قــد أقــيم بينهمــا 

طناعي مــن نوعــه، كــان في الصّــراع حـَـدًّا سياســياً هــو أول حــد اصــ

ـــــة،  ـــــانيين في برق ـــــين اليون ـــــوى ب ـــــوَاطن الق ـــــلى مَ ـــــياسي ع السّ

ق.م، والــذي  ٣١٠، و٣١٣والفينيقيــين في قرطاجــة، فيمــا بــين ســنتي 

ـــا عـــلى ســـباقٍ  ـــه اتفّاقهم ـــض عن ـــين  تمََخّ ـــري) يقـــام ب ـــدو (الجَ للعَ

يليّـــني مبعـــوثين مكلفـــين منهمـــا، فيمـــا يُعـــرف بقصـــة الأخـــوين فِ 

)aeniPhillوكـــــان نتيجتـــــه تحديـــــد منطقـــــة )١٣() الأســـــطورية ،

نقطــة تمــاس بــين القــوتين،   -بقــرب عــين الكبريــت- )١٤(الْعُقَيْلــة

ــيم  ــين إقل ــيم طــرابلس والفاصــل بينهــا وب ــدٌّ شرَقيّ لإقل كونهــا حَ

م بَـــنىَ الإيطـــاليون قوسًـــا ١٩٢٩برقـــة. وفي العصـــر الحـــديث ســـنة 

  .)١٥(هناك جعلوا منه حدًَّا رسمياً بين الإقليمين

فقـــد اختلـــف  -فـــترة دراســـتنا-أمـــا خـــلال العصـــر الإســـلامي

الجغُْرافيوّن والرّحاّلة المسلمون ومن حذَا حذَْوَهم في تحديـد الحـَدّ 

الشرــقي مــن إقلــيم طــرابلس المتــداخل طبيعيـًـا مــع إقلــيم برقــة، 

 -الســالف الــذكر-فكــان مــنهم مــن يَتفّــق تقريبـًـا مــع الحـَـدّ القــديم 

. ومـنهم مـن )١٦(ت عـين أقيـان مـن غـربي أجدابيـةويجعله في ما رَدّ 

أو مــا يُعْــرَف  )١٧(يزيــده غــربًا إلى مــا بعــد مدينــة سرت عنــد حسَّــان

، وغيرهم جعلوه )١٩(، وهناك من جعله عند توَرْغَة)١٨(بقُصُور حسَّان

مــن ضــواحي مدينــة مصــراتة في ذلــك الوقــت،  )٢٠(عنــد قصــر أحمــد

، الـتي كانـت )٢١(بـن مَكْتـُودوآخرون اسـتطالوا وزادوه إلى سُـوَيْقَة ا

، وآثارهــا اليــوم تقــع في )٢٢(أقصىـ ـقريــة غربيــة مــن قُــرَى مصــراتة

  .)٢٣(كم٣٠الجنوب الغربي من مدينة زليتن بنحو 

ـــــؤرخين  ـــــين الم ـــــات فيمـــــا ب وهـــــذا الاخـــــتلاف في المعلوم

ـــــدّ الشرـــــقي لإقلـــــيم  والجغـــــرافيين والرّحاّلـــــة في تحديـــــدهم للحَ

يم برقـة جـاء كونـه نتيجـةً طبيعيـة طرابلس مـع الحـَدّ الغـربي لإقلـ

يـَرـى صــاحب كتــاب لوحــدة الأرض والطبيعــة والجغرافيــا بينهمــا. و

معجم البلـدان الليبيـة بأنّ هنـاك خَلطًْـا كـان قـد وَقَـعَ فيـه بعـض 

أصــحاب كتــب التــاريخ والجغرافيــا والــرّحلات في نســبهم لــلأراضي 

جعلهـا التي تقـع غـرب منطقـة قصـة الأخـوين فيليّـني (العُقَيلـة) و

ضــــمن إقلــــيم برقــــة، وكــــان تعليلــــه في ذلــــك في أنّ الجغُْــــرافيين 

والرّحاّلـــة عنـــدما كـــانوا يخرجـــون مـــن عمـــران منطقـــة طـــرابلس 

ويدخلون الصحراء التي توُصلهم إلى إقليم برقة، يزعمون أنّ هـذه 

فَيضُـيفون  -لأنها قليلة العمران منذ القدم-الصحراء تابعة لبرَقة 

برقـة لـم تكـن أبـدًا منهـا، وهـي في الأصـل  ضي إلى إقلـيمبذلك أرا

  .)٢٤(من صميم الأراضي الطّرابلسيةّ

عنــدما  -هنــا-ومهمــا يكــن مــن الأمــر، فإننــا ننُبَـّـه القــارئ بأننــا 

- نأخذ بأحد حـُدُود الجغُـرافيين والرّحاّلـة المسـلمين المـذكورة آنفًـا



   
  

 
 
 

 
 

 أشهر بلُدان ومُدُن وواحات إقليمَي طرابلس الغرب
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ســواء قُصُــور حسَّــان أو تاورغــاء أو قصــر أحمــد أو سُــوَيْقَة ابــن 

ونعتمدها ونجعلها حدًَا لإقليم طـرابلس الشرـقي مـن  -)٢٥(كْتوُدمَ 

جهـــة إقلـــيم برقـــة، فإننّـــا بـــذلك نســـلخ بعـــض المـــدن والواحـــات 

المشــهورة المتعــارف عليهــا بأنهــا مــن ضــمن الرقعــة الجغرافيــة 

حسـب الحـَدّ بـين الإقليمـين في العصـور القديمـة لإقليم طرابلس 

بينهما في الحدَّ وذلك حسب ونضيفها إلى إقليم برقة  والمعاصرة،

يـة العصر الإسلامي كما أسلفنا، وهو ما يَتمََاشىَ مع فترتنـا الزمن

  التي تغَُطّيها هذه الدراسة.

وبالتـــالي ســـتكون أشـــهر بلـــدان ومـــدن وواحـــات إقلـــيم 

  :  الآتي طرابلس الغرب خلال العصر الإسلامي على النحّْوِ 

    طرابلس المدينة:-١) ١/١(

ة هــي عاصــمة إقلــيم طــرابلس وأهــم مُدُنــه طــرابلس المدينــ

. وهــي مدينـة أزليـّـة تقــع )٢٦(ى خـلال العصــور الإسـلاميةوبـه تسََــمَّ 

ـــاريخ  )٢٧(عـــلى ســـاحل البحـــر ـــرَف ت ـــم يُعْ ـــيض المتوســـط)، ل (الأب

ــــت قبــــل الهجــــرة بألــــف إنشــــائها بالضــــبط، وإن قيــــل بأنهــــا بُ  نيَِ

رَف أيضًا وثلاثمائة سنة، من قبل مجيء الفينيقيين إليها، ولم يُعْ 

زمـن  ق.م،٧٩٥. احتلهـا الفينيقيـّون تقريبـًا سـنة )٢٨(من الذي بناها

انشـــغال الليبيـــين بالحـــرب مـــع المصـــريين. وهـــي إحـــدى المراكـــز 

الفينيقيــة الأربعــة الــتي أنشــأوها عــلى السّــاحل الأفريقــي وهــي: 

أطلــق عليهــا  .)٢٩(لبــدة)(قرطاجنــة، وصــبراته، وأوُيا، ولبــتس مانيــا 

ولكن الرّومان حرَّفـوا  ).Viaiat( أويات - وايات الفينيقيوّن اسم

. واعْتقََـدَ اليونـانيوّن بأنـه )Oea( أويا - هذا الاسم وسَمّوها اوئيا

لا يوجـــد عـــلى السّـــاحل الليـــبي غـــير طـــرابلس ولبـــدة وصـــبراته، 

بمعـنى ) Tripoisأو تريبـوليس (، )٣٠()Tripoli(تريبـولي  فَسَمّوها

 -(تريبوليتانيـــا يم المـــدن الـــثلاث ، وبالأحـــرى إقلـــالْمُـــدُن الـــثلاث

Tripolitania ولكن الاسم لم يلبـث أن اقتصـر فيمـا بعـد عـلى ،(

فَـت في الأعجميـة مدينة أويات، فَحمََلتَْ اسم تريبوليس الـتي خُفِّ 

  )٣١(إلى تريبولي، وفي العربية إلى طرابلس.

اسـم  -في بدايـة أمـرهم- أطلـق عليهـا العـرب الفـاتحونوقد 

، وهـــو مـــا جـــاء واضـــحاً في م الألـــف في أولهـــابرســـ "أطـــرابلس"

الجواب الذي أرسله عمرو بن العاص، إلى الخليفة عمر بن الخطـاب 

. وقــد لفظهــا معظـــم الجغُْــرافيين والمـــؤرخين )٣٢(بعــد فَتْحِــهِ لهـــا

. وإن كـــان اخْتلُـِــفَ )٣٣(العـــرب القُـــدَامى "أطـــرابلس" في كِتـَــابَاتهِم

تكُتب بالألـف في بدايـة الكلمـة، بينها وبين طرابلس الشام أيَُّهُمَا  

وأيَُّهُمَا من غير الألف. فمنهم من يرى بأنّ الألـف في "أطـرابلس" 

، ومـنهم مـن يرـى العكـس في )٣٤(هي مخصصة لطرابلس الغـرب

. وإنْ كان مـن يريـد )٣٥(ذلك ويعتبرها مخصوصة لطرابلس الشام

تمييزها عن أطـرابلس الشـام، يُضـيف إليهـا لفظـة "الغـرب" كمـا 

. ولـــم تلبـــث )٣٦(ياقـــوت الحمـــوي في كتابـــه معجـــم البلـــدانفعـــل 

َت بعد ذلك طرابلس  الألسن أنْ حذفت الألف من الاثنتين، ومُيزِّ

الغـــرب بإضـــافة الغـــرب إليهـــا زمـــن الأتـــراك العثمـــانيين، الـــذين 

سَيطّروا على الاثنتين، فكـان لـزامٌ علـيهم التميـيز بينهمـا، فأصـبح 

  .)٣٧(س الغرب"يُطْلقَ على طرابلس ليبيا "طرابل

وقـــد اتصَّـــفَتْ مدينـــة طـــرابلس في العصـــر الإســـلامي بأنهـــا 

ــكاّن ومَحَــطّ رحــال تجــار بــلاد  مدينــة كبــيرة وعــامرة، مُكتظــة بالسُّ

ـــدلس ـــرّوم والأن . كمـــا اتسّـــمت بالنظافـــة والبهـــاء وحســـن )٣٨(ال

. وكانـت مُحصَّـنة جيـدًا ومُسَـوّرة بسـورٍ حجـري )٣٩(التنسيق والبناء

أبـــواب: باب البحـــر، وباب الشرـــق، وباب الجـــوف، متـــين بـــه أربعـــة 

.كما أنها عُرفَِت بالمدينة البيضاء، ربما لأنهـا بنُيِـَت )٤٠(وباب الغرب

(ت: . وأصدق من عبرّ عن بياضها، الرّحاّلـة التجّـاني )٤١(بأحجارٍ بيضاء

في رحلتـه المشـهورة ذاهبـًا للحـَجّ، بقولـه:  م)١٣١٧هـ/٧١٧بعد سنة 

لى طرابلس وأشرفنا عليها كاد بياضـها مـع شـعاع "ولمَّا توََجهّنا إ

الشمس يعشيـ الأبصـار، فَعَرَفْـتُ صـدق تسـميتهم لهـا بالمدينـة 

  .)٤٢(البيضاء"

وقـــد نالـــت طـــرابلس أهميتهـــا التاريخيـــة في المنطقـــة لمـــا  

تجمعت لها من مزايا وحسـنات متعـددة، منهـا موقعهـا الجغـرافي 

ى ارتباطهــا بأغلــب المطـل عــلى البحــر مـن ناحيــة، ومــن ناحيـة أخــر 

ــا  ــا مجمعً ــت دائمً ــا، فكان ــاليم المجــاورة له ــدُن الإقليمــين والأق مُ

للقوافــل والركــاب الْمُشرَّــقين والْمُغَــرّبين ســواء طلبـًـا للتجــارة أو 

ــرّ الأيام والســنين بشــهادة  ــك عــلى مَ ــم أو غــيره، وذل الحــج أو العل

هلهـا بمـا  الرّحاّلة والجغُرافيين الذين أثنوا على فضائلها وفضـائل أ

تجمّـع لكليهمـا مـن مكـارم الأخـلاق وجمـال الصـفات، ويكفينـا في 

العـــاشر  ذلـــك شـــهادة ابـــن حوقـــل في القـــرن الرابـــع الهجـــري/

  الميلادي إذ قال عنها:

وفيهــا "... مراكــب تحــطّ لــيلاً ونهــارًا، وتــرد بالتجــارة عــلى مَــرّ 

الأوقات والساعات صباحاً ومساءً من بلـد الـروم وأرض المغـرب 

وب الأمتعة والمطاعم. وأهلها قومٌ مرموقـون مـن بـين مـن بضر 

جاورهم بنظافة الأعراض والثياب والأحـوال، متمـيزون بالتجمّـل 

ـــاس وحســـن الصـــور والقصـــد في المعـــاش، إلى مـــروآت  في اللبّ

ظاهرة وعِشرة حسنة ورحمة مستفاضة ونيِاّت جميلـة، إلى مـراءٍ 

ة محمـودة ومـذهبٍ لا يفتر وعقـول مسـتوية وصِـحةّ نيِـّةٍ ومعاملـ

في طاعة السلطان سديد، ورباطاتٍ كثيرة ومَحبَـّة للغريـب أثـيرة 

ذائعة. ولهم في الخير مَذهبٌ من طريق العصبية لا يُـدانيهم أهـل 

  .          )٤٣(بلد..."
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وهــذا إلى جانــب مــا أتحفهــا بــه غــيره مــن الرحاّلــة والمــؤرخين 

لمجـــال هنـــا والجغُـــرافيين مـــن جميـــل الأوصـــاف الـــتي لا يســـعنا ا

لذكرها، والتي تشهد لها بالعراقة والازدهـار والـبرُوز ضـمن الْمُـدُن 

المهمــة الــتي قامــت عــلى السّــاحل الشــمالي مــن قــارة أفريقيــا. 

"الدولــة المدينــة" الــتي نجــدها وكانــت دائمًــا مــا تَــبرْز فيهــا ملامــح 

منتشرة في كثير من بلدان البحر الأبيض المتوسـط، وازدياد هـذه 

رســوخًا ووضــوحاً عــبر المراحــل التاريخيــة الــتي مَــرّت بهــا الملامــح 

المنطقــة، بحيــث يُصــبح تــاريخ المدينــة تاريخًــا للإقلــيم بأسره، أو 

. فلا غرو أنْ أطلق العثمانيون في العصر الحـديث )٤٤(البلاد بأسرها

عــلى أرض ليبيــا ككــل اســم ولايــة طــرابلس، أو إيالــة طــرابلس 

     )٤٥(الغرب.

   :)٤٦(جبل نفوسة-٢) ١/١(

هو سلسلة جبال صَخرية تمتد مـن الغـرب إلى الشرّـق، وهـو 

جــزء مــن سلســلة جبــال أطلــس، الــتي تبتــدئ مــن بحــر الظلمــات، 

وتمــر بمــراكش والجزائــر وتــونس وطــرابلس، وتنتهــي عنــد جبــال 

. وهـــي الهضـــاب الـــتي تسَُـــمّى "النقّّـــازة" غـــربي مدينـــة )٤٧(قُمَاطَـــة

تمتـــد مـــن المغـــرب   . وهـــذه السّلســـلة بـــذلك)٤٨(الخمُـــس الليبيـــة

الأقصىــ، فَتمََــرّ بالمغــربين الأوســط والأدنى. وهــذا مــا أشــار إليــه 

البكري في حديثه عن جبال أطلس بقولـه: "إنـه أكـبر جبـال الـدنيا، 

. )٤٩(وهو يتصل بجبل أوراس وبجبـل نفوسـة المجـاور لطـرابلس"

ولهــذه السّلســلة الجبليــة تســميات مَحليـّـة في كثــير مــن أقســامها 

ــدا ــق عليهــا عــبر البل  ـيُطْلَ ــتي تمــر بهــا، ففــي المغــرب الأقصىـ ن ال

"جبـــــال "جبـــــال درن"، وفي المغـــــرب الأوســـــط يُطْلـَــــق عليهـــــا 

الأوراس"، أما في تونس فَتعُْرَف بـ "جبل دمُّر"، وعنـدما تصـل إلى 

  .)٥٠(إقليم طرابلس الغرب يُطْلقَ عليها "جبل نفوسة"

الجـزء  كـم في ٢٠٠ويمتـد جبـل نفوسـة إلى مسـافة تبلـغ حـوالي 

الأســاسي لسلســلة مــن الجبــال المتقاطعــة، حيــث تمــسّ نهاياتــه 

كــم، وبــذلك تصــل مســاحته إلى ٢٠، ويبلــغ عمقــه حــوالي )٥١(قــابس

. وهـــو يحـــيط بمنطقـــة طـــرابلس السّـــاحلية  )٥٢(2كـــم٤٠٠٠حـــوالي 

)، حيــث يفصــل بينهــا وبــين الصّــحراء في ١كــالهلال (خريطــة رقــم 

نفوسة. لذلك كان اتصّـال فـزّان فزّان التي تمُثلّ الحدّ الجنوبي لجبل 

ببرَقـــة وتـــونس والجزائـــر أســـهل مـــن اتصّـــالها بطـــرابلس؛ نظـــرًا 

لموقع جبل نفوسة الجغُْرافي. الذي بطبيعة الحال بشكله هذا قـد 

ضَـــــيقّ عـــــلى إقلـــــيم طـــــرابلس، لدرجـــــة أنّ كثـــــيرًا مـــــن الرّحاّلـــــة 

والجغُْـــرافيين العـــرب لـــم يجعلـــوه كيانـًــا خاصًـــا، بـــل اعتـــبروه أول 

حَ عـــل  دينـــة بولايـــة إفريقيـــة. كمـــا أنـّــه لوضـــعيتة هـــذه اصْـــطُلِ م

تســمية الأقــاليم السّــاحلية مــن طــرابلس بـــ "الجفــارة"، والاقــاليم 

ـــتي تنحـــدر  ـــل"، والهضـــبة القاســـية ال ــــ "الجب ـــة المرتفعـــة ب الداخلي

  .)٥٣(بالتدّريج إلى الصّحراء بـ "الظّهر"

وقيل إن جبل نفوسـة سُـمِّيَ بهـذا الاسـم نسـبة إلى نفوسـة 

ـــة ـــل البربري ـــه وأشـــهرها )٥٤(أكـــبر القبائ ـــة في ـــت  )٥٥(القاطن . ولازال

تسميته هذه متداولة إلى يومنا هذا. وهو يحتوي على الكثـير مـن 

ــــــدات المختلفــــــة، مــــــن أهمهــــــا مدينــــــة  المــــــدُن والقُــــــرَى والبلَْ

ســــــــب رســــــــم الكلمــــــــة عنــــــــد ، ح)٥٧(، أو "سروس")٥٦("شروس"

، كمـــا أنهـــا عاصـــمته )٥٨(الجغـــرافيين. وهـــي تقـــع في وســـط الجبـــل

ــذلك  ــة، ول ــة قري ــه الأولى. وفي محيطهــا أكــثر مــن ثلاثمائ ومدينت

، )٦٠(. وبعـــدها تـــأتي "جـــادوا")٥٩(سُـــمّيتَ بــــ"أمُّ قُـــرَى جبـــل نفوســـة"

"جــادو" مــن غــير ألــف في آخرهــا. وهــي تقــع عــلى وتعُــرف اليــوم بـــ 

. لــذا قــال )٦٢(، وكانــت عاصــمة الجهــة الشرــقية منــه)٦١(حافــة الجبــل

  .)٦٣(عنها ابن حوقل: "بالجبل مدينة ثانية تعُرف بجادوا"

هذا إلى جانب المـدُن والقُـرَى الأخـرى المتفاوتـة في الأحجـام 

والأهمية، والمتنـاثرة عـلى شـمال الجبـل وجنوبـه، وشرقـه وغربـه، 

سـهوله، ولاسـيمّا حـول مصـادر وعلى سـفوحه وتلالـه، وهضـابه و

نـــالوت حاليـًــا) تقـــع مدينـــة (الميـــاه. فَعَـــلىَ ضِـــفّة وادي لالـــوت 

"تيغيــت"، الــتي تعُــرف حاليــا باســم "أولاد محمــود"، وإلى الشــمال 

من "لالـوت"، وعـلى بعـد عشرـين كيلـو مـترًا تقـع بلـدة "تاغرويـت" 

المشــهورة بعيونهــا وغــزارة مياهــا. وإلى الجنــوب منهــا تقــع قريــة 

"تكـــوت" المعروفـــة بكـــثرة نخيلهـــا، وإلى الشرـــق مـــن "تيغيـــت"،  

تنتشرـ ـمجموعــة مــن القــرى أشــهرها قــديما "تــالات"، ومنهــا إلى 

بلدة تسمى "تيركـت". أمـا وادي "كـرّاين"، الـذي يتفـرع إلى فـرعين 

عند عين جاريـة تسـمى "عـين الـثرارة"، بالقـرب مـن مدينـة "كبـاو"، 

لمُدُن مثل مدينة "إبناين"، تقع على ضفافه مجموعة من القرى وا

ــد عــن هــذه  ــودير"، و"نملمــل". وغــير بعي ــلات"، و"ب و"القلعــة"، و"ت

  .)٦٤(القرى تقع مدينة "تمزين"، ومعناها مدينة الشعير

ــدة "فرســطا"، وفي شــمالها   ــاو" تقــع بل وإلى الشرّــق مــن "كب

تقـــع بلـــدة "قنطـــرارة"، المســـماة حاليـًــا "تـــيجي". وعـــلى الضـــفة 

س تقع بلدة "الجزيرة"، وإلى الغرب منها نجد الشرقية لوادي شرو

مجموعـــــة مـــــن القـــــرى المشـــــهورة في الجبـــــل مثـــــل: "دركـــــل"، 

و"بغطـــــــــورة"، و"دجي"، و"تنزغـــــــــت"، و"جـــــــــريجن"، و"ويغـــــــــو"، 

و"تمنكرت"، و"زغرارة" وغيرها. وغير بعيد عـن "ويغـو" تقـع مدينـة 

"تندميرة"، وإلى الغرب منها تقـع مدينـة "تملوشـايت". وتقـع عـلى 

ــــا وا ــــة مــــن القــــرى منه دي "أمســــين"، ووادي "جــــلازن" مجموع

"فســـــاطو". وعـــــلى ضـــــفاف وادي "الزرقـــــاء" تقـــــع "الجمـــــارى"، 

و"نــدباس"، و"مزغــورة"، و"ويفــات"، و"توكيــت"، المعروفــة كــذلك 

باســم "تمــزدة"، وقريــة "إرجــان". وإلى الشــمال مــن هــذه المدينــة 
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ــــرَى "إجنــــاون"، و"تمــــوقط "، وعــــلى أرباض مدينــــة جــــادو تقــــع قُ

و"طرميسة". وعـلى ضـفاف وادي "الآخـرة" الـذي ينحـدر هـو الآخـر 

مــــن الجنــــوب إلى الشــــمال تنتشرـــ ـمجموعــــة مــــن القُــــرى مثــــل: 

"تاردية"، و"سنتوت"، و"مـيري"، و"أدرف"، و"تغـرمين" الـتي تسَُـمّى 

  .)٦٥(اليوم "الزنتان"

وآخــر شيء يجــب أنْ نعرفــه هنــا عــن جبــل نفوســة، هــو أنّ 

، الـذي )٦٦(معظمهـم عـلى المـذهب الإباضي سُكاّنه مسلمون كـان 

حـَــل حْلـــة مـــن نِ يَعـــدّه بعـــض الكتُـّــاب والمـــؤرخين القُـــدَامى بأنـــه نِ 

الخوارج. ومـنهم عـلى سـبيل المثـال لا الحصـر، الشرّـيف الإدريسي ـ

م)، في كتابـــه نزهـــة المشـــتاق في اخـــتراق ١١٦٤هــــ/٥٦٠(ت: ســـنة 

خــوارج  الآفــاق، بقولــه: "وأهــل جبــل نفوســة كلهــم إســلام لكــنهم

. في حـين أنّ كـل مُـؤرّخي الإباضـية القُـدَامى والمحـدثين )٦٧(نكُاّر ..."

رـون أنّ مــذهبهم مخــالف  ينفــون عــن أنفســهم صــفة الخارجيــة، ويـ

عقائديًا وفقهيـًا للمـذهب الخـارجي. بـل إنهـم يرـون أنفسـهم أنهـم 

يشــكلون المــذهب الخــامس بــين مــذاهب أهــل السّــنة، ويصــرّون 

رمــيهم بالخارجيــة إنمــا هــو خَطــأٌ تــاريخي  في كــل مناســبة عــلى أنّ 

. ويبـدو أنّ عـدداً مـن المـؤرخين القُـدَامى )٦٨(عظيم ارتكُِبَ بحقهـم

والبـــاحثين المحـــدثين يوافقـــون الإباضـــية في نظـــرتهم تلـــك عـــن 

أنفسهم، بناءً على ما لاحظوه من الاعتـدال الـذي صـبغ مـذهبهم 

  .)٦٩(في النوّاحي العقائدية والفقهية والسياسية

وقد نال جبل نفوسة مكانتـه السياسـية والدينيـة بالخصـوص 

لدى الإباضية، إذ أصـبح قلعـةً لإباضـية العـالم الإسـلامي يحجـون 

إليــه لطلــب العلــم وغــيره، ولا ســيمّا بعــد زوال الدولــة الرســتمية 

في أيــــدي  )٧٠(وســــقوط عاصــــمتها تــــاهرت م،٩٠٨هـــــ/٢٩٦ســــنة 

ــ رئيس، فبهــذا الفــاطميين، وهــي عاصــمة الإباضــية وتمركزهــا ال

يكون الإباضية قد طَووا إمامة الظهور مؤقتاً لينتقلوا إلى إمامـة 

الكتمـــان. حيـــث أصـــبحوا مـــن غـــير كيـــان ســـياسي، ممـــا جعلهـــم 

ونواحيهــــا، وفي جبــــل نفوســــة، وبــــلاد  )٧١(يتفرقــــون في وَارْجَــــلان

، وجبل أوراس وغيرها مـن المنـاطق، وأصـبحت الرابطـة )٧٢(الجريد

الـرابط الوحيـد بـين التجمعـات الإباضـية  المذهبية والثقافية هـي 

في كــل مكــان، وإن ظــلّ جبــل نفوســة معقــلاً رئيسًــا لهــم، حيــث  

تمكن أهـل الـدعوة الإباضـية فيـه مـن الحفـاظ عـلى اسـتقلاليتهم 

ـــزمن، ولهـــم كـــان الفضـــل في الحفـــاظ عـــلى  ـــة مـــن ال ـــدّة طويل مُ

استمرارية المـذهب الإباضي بعـد سـقوط إمامـة الظهـور وإحيـاء 

. فكـــان الجبـــل دائمًـــا مـــا يَعُـــجّ بالطلبـــة )٧٣(ة بعـــد انـــدثارهاالإمامـــ

القادمين مـن مختلـف مـواطن الإباضـية في بـلاد المغـرب وغـيره. 

ــــير  ــــدواب والكــــراع عــــلى حــــد تعب ــــاهرت معــــدن ال ــــت ت وإذا كان

الجغُــرافيين، فــإن جبــل نفوســة كــان معــدن العلمــاء ورجــال الفكــر 

  .)٧٤(الأباضي

  غدامس: -٣) ١/١(

وبــدال مهملــة، أو ذال ، مومة أو مفتوحــةبعــين معجمــة مضــ

. ويُقـــــال لهـــــا "ردامـــــس"، وكانـــــت تسَُـــــمّى قـــــديمًا )٧٥(معجمـــــة

ــة" ، بربريــة لا )٧٦("ســيداموس". وهــي "مدينــة لطيفــة قديمــة أزليّ

يُعْـــرَف تـــاريخ تأسيســـها بالتحديـــد. احتلهـــا القرطـــاجيوّن ســـنة 

ق.م، وفتحهــا العــرب بقيـــادة ١٩ق.م، واحتلهــا الرومــان ســـنة ٧٩٥

م. وهي واحة مـن واحـات طـرابلس ٦٦٢هـ/٤٢ة بن نافع سنة عقب

الصّحْراوية، ومركـز مـن أقـدم مراكـز الحضـارة فيهـا، تبعـد عنهـا إلى 

  .)٧٧(كم٣١٨كم، وجنوبي نالوت بنحو ٤٩٥الجنوب الغربي بنحو 

كانــت لهــا علاقــات وثيقــة جــدًا بجبــل نفوســة، حيــث دخلهــا 

ل القـــرن الثـــاني المـــذهب الإباضي حينمـــا دخـــل إفريقيـــة في أوائـــ

الهجري/الثـــــامن المـــــيلادي، وكانـــــت في نهايـــــة القـــــرن الثالـــــث 

ـــث أنْ  )٧٨(الهجري/التاســـع المـــيلادي، إباضـــيةّ بالكامـــل ـــم يلب . ول

تقََلـّـص منهــا في القــرن الرابــع الهجري/العــاشر المــيلادي، وخَلفََــه 

ــك (ت: ســنة  ــكاّنها ٧٩٥هـــ/١٧٩مــذهب الإمــام مال م)، فأصــبح سُ

  .)٧٩(، وإنْ كان الغالب مذهب مالكيتعبدون بالمذهبين

ولمَّا كانت غدامس تقع في الجنوب الغربي من طرابلس على 

ــدْخَلُ إلى بــلاد السّــودان ، لــذلك )٨٠(طريــق مطروقــة، فمنهــا كــان يُ

ــىً للعديــد مــن الطّــرق  نالــت أهميتهــا كونهــا مركــزًا تجــارياًّ ومُلتْقََ

دمــــة مــــن أربعــــة التجّاريـــة، حيــــث تصــــلها القوافــــل التجّاريـــة قا

. فهـــي مدينـــة كبـــيرة  )٨١(اتجاهـــات عـــبر مَفَـــازات الصّـــحراء الكـــبرى

كثــيرة السّــكان، وتمَُثّــل مكانـًـا للراحــة مــن مَشَــاق السّــفر للحجُّــاج 

ـــار المنطلقـــين مـــن السّـــودان إلى الإســـكندريّة والقـــاهرة،  والتجّّ

دخول حيث إنها تعُْتبرَ مثل الميناء للتجاّر والحجُاّج الذين يرُيدون الـ

  .  )٨٢(إلى الصّحراء والعودة منها من عند بلاد السّودان

كمــا نالــت غــدامس مكانتهــا التجّاريّــة بفضــل سُــكاّنها الــذين 

ــــانوا  ــــودان ومصــــر، وك ــــارة مــــع طــــرابلس والسّ برعــــوا في التجّ

يتحــدثون العربيــة والبربريــة عــلى السّــوَاء، بــل إنّ بعضــهم كــان 

يّــة الكثــيرة صــوب بــلاد يــتكلم السّــودانية بفضــل رحلاتهــم التجّار 

، وقيـل عـنهم إنهـم أول مـن أحَْيـَا التجّـارة السّـودانية )٨٣(السّودان

مع أهل تونس، ودخلـوا ممالـك السّـودان وانتشرـوا في أصـقاعه 

، لـذلك اشـتهروا )٨٤(وتسََلطّوا على تجارته وربحوا الأرباح الباهظة

  .)٨٥(لْغِنى من وراء تجارتهم مع بلاد السّودانباِ 

رت غدامس خلال العصور الإسلامية بإنتاج الجلود وقد اشته

الغُدَامِسِيةّ، وهي من أجود أنواع الجلود دباغةً في ذلـك الوقـت، لا 

شيء يفوقهـــــــا في الجـــــــودة، كأنهـــــــا ثيـــــــاب الخـَــــــزّ في النعومـــــــة 
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ــــذ عصــــورها )٨٦(والإشراق . ومــــن معــــالم غــــدامس الشــــهيرة من

وهـي  وسطها، السّحيقة إلى عصرنا الحالي عين الماء التي تقع في 

عــينٌ أزليــة قديمــة، يَفــيض المــاء منهــا باســتمرار، ويقســمه أهــل 

البلد قسمة معلومة، فـإن أخـذ أحـدٌ أكـثر مـن قـدره غـاض ماؤهـا، 

ــا مــن  ــك خوفً ــدًا مــن ذل ــوا أح ــذلك هــم حريصــون عــلى ألاَّ يُمَكنّ ل

  .)٨٨(. وتسَُمّى اليوم بـ"عين الفرس")٨٧(نضوبها

ــد الحضــاري لواحــة غــدامس قــد  يصــل إلى عشرــة آلاف  والبعُ

سنة قبـل المـيلاد أو أكـثر فـلا أحـد يـدري، ولكـن أغلـب الظّـنّ أنـه  

كـان هنــاك تــاريخ مــا قبـل التــاريخ فيهــا، حيــث عـثر عــلى آثــار عصــر 

حجَرَي من سكاكين وخنـاجر مـن الصـوان...الخ. وقـد تعاقـب عليهـا 

الغُــزاة في التــاريخ كمــا أســلفنا الــذكر مــن القرطــاجيين والرومــان 

ين، ومازالـت بهـا إلى الآن آثـار رومانيـة، وطـرز دال والبيزنطيّ والون

ـــة واضـــحة في طـــابع مبانيهـــا . وبعـــد الفـــتح )٨٩(العمـــارة البيزنطي

العـــــــربي جاءهـــــــا الأتـــــــراك العثمـــــــانيون في القـــــــرن العـــــــاشر 

م ١٩٢٤الهجري/السادس عشر الميلادي، ثم احتلها الطليان سـنة 

فريقية، وانتهـت قصـة من ضمن الغزو الأوروبي الحديث للقارة الأ

م، حــين أغــارت قاذفــات القنابــل ١٩٤٣اســتعمار غــدامس في ينــاير 

ــا وثكناتهــا في الواحــة في الحــرب  الفرنســية عــلى مطــارات إيطالي

العالمية الثانية، ونـزل السـتار عـلى التـاريخ الطويـل الـدامي الـذي 

    .)٩٠(مَرّ بها

  زَويلةَ: -٤) ١/١(

قي مــن مدينــة طــرابلس تقــع مدينــة زَويلَــة في الجنــوب الشرــ

خـلال القـرن الخـامس -جغُرافيـاً ويجعلها البكـري  .)٩١(كم٧٧٠بنحو 

تتبع لإقليم طـرابلس الغـرب "مـا  -الهجري/الحادي عشر الميلادي

وكما يُفْهَـمُ مـن كلامـه فإنهـا تعُتـبر الحـَدُّ  )٩٢(بين المغرب والقبلة".

بــلاد الجنــوبي لإقلــيم طــرابلس وآخــره مــن جهتهــا، فهــي: "أول حَــدّ 

  )٩٣(السودان" كما ذكر.

بهــا جــامع وزَويلـَـة مدينــة غــير مُسَــوّرة في وســط الصــحراء، 

م، ٦٤٢هـ/٢٢بن نافع سنة افتحها عقبة  )٩٤(وحمَّام وأسواق عامرة.

ونقــــض أهلهــــا العهــــد، فأعــــاد عقبــــة فتحهــــا مــــن جديــــد ســــنة 

. وقد وصل إليها الْمَدّ الإباضي فأصبحت منذ القـرن )٩٥(م٦٦٩هـ/٤٩

، الأمر الذي جعـل )٩٦(هجري/الثامن الميلادي، حصناً إباضيًّاالثاني ال

اليعقــوبي يقــول عــن أهلهــا في النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث 

الهجري/التاســع المــيلادي، "وهــم قــومٌ مســلمون إباضــية كلهــم 

  .)٩٧(يحجوّن البيت الحرام..."

رفَِــــت مدينـــة زَويلــــة في التــــاريخ باســـم "زَويلــــة ابــــن كمـــا عُ 

، نسبةً إلى بنيَ خَطّاب الذين مَلكَوا المنطقة بمـا فيهـا )٩٨(خَطّاب"

وتحديــدًا منــذ - فَــزّان منــذ القــرن الرابــع الهجري/العــاشر المــيلادي 

وأقاموا فيها مُلكْـًا توارثـوه سـلفًا عـن خلـف، -)٩٩(م٩١٦ه/٣٠٦سنة 

م، لــــذلك ١١٧٣هـــــ/٥٦٩م، أو ســــنة ١١٧٢هـــــ/٥٦٨اســــتمرّ إلى ســــنة 

. كمـا يُقـال )١٠٠(يتَ "زَويلـة بـَني خَطّـاب"نسُِبتَ المدينة إليهم وسُـمّ 

، تميـيزًا لهـا عـن زويلـة إفريقيـة الـتي )١٠١(لها أيضًا "زَويلة السّودان"

ــه المهــدي  ــد الل هـــ/ ٣٢٢-٢٩٧(بنَاَهــا الخليفــة الفــاطمي الأول عُبيَْ

  .)١٠٢(بالقرب من تونس )م٩٣٣-٩٠٩

وقد نالـت زَويلـة أهميتهـا التاريخيـة والجغرافيـة في المنطقـة  

هــا مَحطَّــة للتجّــارة السّــودانية تجتمــع عــلى أرضــها القوافــل كون

التجّاريــة الصّــادرة والــواردة مــن بــلاد السّــودان إلى جميــع جهــات 

، وغيرها من البلاد. فكانـت مسـيطرة )١٠٤(، ومصر)١٠٣(ولاية إفريقية

على الطّرق العابرة للصحراء من جهتها والتي كانت هي أحـد أهـم 

ــا)١٠٥(ملتقياتهــا ــث كــان فيه خــلال العصــور الإســلامية الأولى  ، حي

ــا الرّفــاق مــن كــل جهــةٍ  ــا يَفــترق  "أســواقًا يجتمــع به ــا، ومنه منه

         . )١٠٦(قاصدهم وتتَشََعّب طُرُقُهُم"

  إقليم بَرْقَة-١/٢

إقلـــيم برقـــة هـــو أول بـــلاد المغـــرب الإســـلامي للقـــادم مـــن 

المشرق إلى المغرب، وهو بمثابة بوابة الدخول إلى بلاد المغرب، 

. وهـو في )١٠٧("أوّل منبر يَنزله القادم من بلاد مصـر إلى القـيروان"و

الوقـــت نفســـه الْمُكَمّـــل الطبيعـــي والجغُـــرافي لإقلـــيم طـــرابلس 

الغرب للقادم من المغرب إلى المشرق، ويبتدئ إقلـيم برقـة غـربًا 

قُصُـور  عنـد  -كمـا أسـلفنا الـذكر-من حـدوده مـع إقلـيم طـرابلس 

ــود، ويمتــد حسَّــان أو تاورغــاء أو قصــر  أحمــد أو سُــوَيقة ابــن مَكْتُ

شرقًـــــا إلى مِصـــــر بالقـــــرب مـــــن الإســـــكندرية أو عنـــــد تخُُومهـــــا 

  .)١٠٨((حدودها)

دًّا، لـذلك جـرى عَةً جِـوحدُود برقة هذه جعلت منها أرضًـا مُتسِّـ

ويرجــع الفضــل  دّة أقســام يعرفونهــا،أهلهــا عــلى تقســيمها إلى عِــ

الذي أورد لنا هذا م) ١٦٧٩ه/١٠٩٠(ت: سنة إلى أبي سالم العياشي 

التقســيم في كتابــه عــن رحلاتــه إلى الحـَـجّ ومــروره عــبر أراضي برقــة 

ومُــدُنهِِا، ومــن العيــاشي تناقــل هــذا التقســيم مــن جــاء بعــده مــن 

  الرّحاّلة في كتبهم، وقد جاء فيه أنّ: 

"أرض برقة منقسمة في عُـرْفِ أهلهـا عـلى أقسـام؛ أولهـا مـن 

بيـومين يُسَـمّى سرُْت، ومـن هنـاك  )١٠٩(حسَّـان إلى مـا وراء الأحمـر

يُسَــــمّى برقــــة البيضــــاء، ومــــن هنــــاك إلى  )١١٠(إلى قــــرب الْمُــــنعِم

يُسَــمّى  )١١٣(، ومنــه إلى التمّيمــي)١١٢(يُسَــمّى برقــة الحمــراء )١١١(سُــلوُك

، )١١٦(يُسَـمّى البطُْنـَان )١١٥(، ومنه إلى العَقَبـَة الكـبرى)١١٤(الجبل الأخضر

، ومن العَقَبـَة )١١٧(سَمّى العِقَابومن العَقَبةَ الكبرى إلى الصغرى يُ 

  .)١١٨(الصغرى إلى الإسكندرية يُسَمّى العَقَبةَ الصغرى"
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وتقسيم العياشي هذا عن أجزاء أرض برقـة لـيس الأول مـن 

(ت: بعـد  الْعَبْدَرينوعه، فقد سبقه تقسيم آخر ذكره أبو عبد الله 

، )١١٩(، كان متعارفٌ عليه في اصطلاح أهـل زمانـهم)١٣٠٠ه/٧٠٠سنة 

وإنْ كنُاّ لن نأخذ به لمخالفته للحـدود الـتي أقررناهـا للإقلـيم فيمـا 

يين سبق، والتي كان عليها شبه اتفاق من أغلب الرّحالـة والجغُـراف

  المسلمين خلال فترة دراستنا.

وخلاصة مما سبق، فإنّ أشهر مُدُن إقليم برقـة وواحاتـه 

  التي تقع ضمن حدوده سالفة الذكر هي: 

  قَة المدينة:بَرْ -١) ١/٢(

هــــي إحــــدى الْمُــــدُن الخمــــس الــــتي أسّسَــــها المدينــــة برقــــة 

اليونانيون في المنطقة، والـتي كـان إقلـيم برقـة يُسَـمّى مـن أجلـه 

ـــابوليس"؛ لأنّ أنطـــابلس  "أنطـــابلس"، أو "بنطـــابوليس" أو "بنت

الــتي تعــني اتحــاد  )،Pentapolis(هــي تحريــف لكلمــة بنتــابوليس 

ـــــــدُن الخمـــــــس لمـــــــدن هـــــــي: يوهســـــــبيريدس . وهـــــــذه ا١٢٠الْمُ

(برنيق=بنغـــازي)، وتــــوخيرا (تــــوكرة)، وبرقــــة (المــــرج)، وأبولونيــــا 

ــرِ ١٢١(سوســة)، وقــورينى (شَــحاّت) ــة برقــة  فَ . وأول اســم عُ لمدين

) الــذي ذكــره المــؤرخ الإغريقــي Barkeاليونانيــة هــو اســم باركي (

في القـرن  ق.م)٤٢٠(ت: حـوالي سـنة  Herodotus هيرودوتـوس

لاد، عنـدما كـان يتحـدث عـن وقـائع في الإقلـيم الخامس قبل المـي

. وبعــد الفــتح الإســلامي للمنطقــة ١٢٢ق.م٥١٥تعــود إلى حــوالي عــام 

م، سَـمّاها العـرب المسـلمون برَقـة تعريبـاً ٦٤٢هــ/٢٢حوالي سنة 

لاســمها الأعجمــي باركي، ولــم يلبــث اســم برقــة أنْ تعََمّــمَ وأصــبح 

اً باسم قورينائيـة يُطلق على كامل الإقليم الذي كان يُعرف قديم

. وقيــــل إنّ ١٢٣(كيرينــــايكي)، نســــبةً إلى مدينــــة قــــورينى (كيريــــني)

العــرب المســلمين الفــاتحين أبــدلوا اســم أرض أنطــابلس باســم 

  .١٢٤برَقة لكثرة حجارتها المختلطة بالرمّال

ـــد  ـــمية، فعن ـــر التسّ ـــا يكـــن مـــن أم ـــجيء المســـلمين ومهم مَ

نــه، ومنهــا للمغــرب كانــت برقــة هــي عاصــمة الإقلــيم وأهــم مُدُ 

وقــــد وصــــفها ابــــن حوقــــل في القــــرن الرابــــع  اسْــــتمََدّ اســــمه.

الهجري/العاشر الميلادي، بأنهـا: "مدينـة وسـطة ليسـت بالكبـيرة 

يَّــة، ولهــا كـُـوَرٌ عــامرة وغــامرة" . في )١٢٥(الفخمــة ولا بالصــغيرة الزَّرِ

حــــين يراهــــا معاصــــره المقــــدسي بأنهــــا: "قصــــبة جليلــــة عــــامرة 

السـادس الهجري/الثـاني عشر ـالمـيلادي، . وفي القرن )١٢٦(نفيسة"

 ـبأنهــا: "مدينــة متوســطة المقــدار ليســت بكبــيرة  ذكــر الإدريسيـ

. في حـين عَرّفَهـا صـاحب كتـاب الاستبصـار )١٢٧(القطر ولا بصغيرة"

بأنها: "مدينة كبيرة أزلية قديمة، فيها آثـار كثـيرة لـلأوَُل، وهـي في 

بة والمباني..." ْ    .)١٢٨(صحراء حمراء الترُّ

ذ النصف الثـاني مـن القـرن السـابع الهجري/الثالـث عشر ـومن

الميلادي، تبَدَّلَ اسم برقـة وأصـبحت تسَُـمّى بــ"الْمَرْج". وأول مـن 

هـو ابـن سـعيد  -على حسب علمنـا-أشار إلى ذلك من الجغُرافيين 

قِ  يـّـة... المغــربي بقولــه: "... مدينــة برقــة الــتي كانــت قاعــد الــبلاد البرَْ

. ويحـذو حـَذْوَهُ ابـن عبـد الظـاهر )١٢٩(مدينة الْمَرْج"ويُقَال لها اليوم 

م) عنــد حديثــه عــن ١٢٩٢هـــ/٦٩٢ســنوات ( سَــبْعِ المتــوفي بعَْــدَهُ بِ 

دّة مُـدُن...وأكبر إقليم برقة، قائلاً: "وهذه برَقة بلادٌ عظيمـة بهـا عِـ

ـــرْج" ـــدُنها الْمَ ـــاعها )١٣٠(مُ ـــذا الاســـم لاتسّ ـــت به ـــا عُرف ـــدو أنه . ويب

ـــةً يعـــني: "أرضٌ )١٣١(ة مَراعيهـــاوخُصُـــوبة أرضـــها وكـــثر  ، فـــالمرج لغَُ

ــدّواب" ــرُجُ فيهــا ال ــيرٌ تمَْ ــتٌ كث ــذلك وصــفها )١٣٢(واســعةٌ فيهــا نبَْ . ل

ـــرْ  ـــة في مَ ـــة برق ـــه: "ومدين . وكـــذلك )١٣٣(جٍ واســـعٍ"اليعقـــوبي بقول

م) يصفها بأنهـا "مَـرْجٌ أفَْـيحَُ ٩٩٠هـ/٣٨٠(ت: سنة المهلبي العزيزي 

  .)١٣٤(عٌ"وَاسِ 

برقــة عــبر تاريخهــا الطويــل منــذ القــدم  وفعــلاً، فقــد اشــتهرت

مرورًا بالعصر الإسلامي ثم الحديث إلى وقتنا الحاضـر، بأنهـا دائمـة 

ـــنِ الرخـــاء غَ  ـــاه يّ ـــون والمي ة بالخـــير كثـــيرة الخصـــب والفواكـــه والعُيُ

الجاريــة، تسرــح فيهــا السّــائمة (هــي الإبــل والماشــية الــتي ترُْسَــل 

وكان أكثر ذبائح أهل مصـر  للرعي ولا تعُْلفَ) وتنمى على مراعيها،

  .)١٣٥(منها

وقد زاد من أهمية مدينة برقة في الإقليم والمنطقـة برمتهـا 

موقعها الجغرافي الفريد، فهي تبعـد عـن البحـر المتوسـط بحـوالي 

، ويطـوف بهـا مـن كـل جانـب )١٣٧(كم تقريبـًا)١١٫٣١٠( )١٣٦(ستة أميال

يّـة بحريّـة جبليـّ . وعـلى )١٣٨(ةبادية آهلة بطوائـف السّـكاّن، وهـي برَّ

ياَع دّة قُــرَى وضِــالجبــل أو سلســلة الجبــال الــتي تحــيط بهــا توجــد عِــ

صغيرة. وهذا الجبل هو الذي يُعْـرَف اليـوم بالجبـل الأخضـر، والـذي 

يمتدّ في سهول برقة الشمالية السـاحلية مـن الغـرب إلى الشرـق 

كــم تقريبًــا، وهــو الغابــة الوحيــدة في دولــة ليبيــا  ٤٠٠عــلى مســافة 

  م).١٩٨٦-١٨٩٠( )١٣٩(حسب ما ذكر الطّاهر أحمد الزّاويكلها على 

ـــة  ـــروات طبيعي ـــة وث ـــة جغرافي ـــا اجتمـــع بهـــا مـــن أهمي وممّ

وإمكانيــات بشرــية كــل ذلــك جعــل منهــا مَحطََــةً مشــهورة مــن 

نىَ للمسافرين عبر المنطقة محطّات الشمال الأفريقي، التي لا غِ 

نبر ينزله القادم بالنزّول فيها، فـ"هي أوَّل مَ  -بأغراضهم المختلفة-

ــرَباء في كــل  ــار وكــثرة الغُ مــن مصــر إلى القــيروان، وبهــا مــن التُّجّ

وقــت مــا لا ينقطــع طُــلاّبًا لمــا فيهــا مــن التجّــارة وعــابرين عليهــا 

. فكان "الصّادر عنها والوارد إليهـا كثـيرًا في )١٤٠(مُغَرّبين ومُشرَقّين"

ة لهـا في جميـع الأحايين؛ لأنها بعيدة عن البلاد المجاورة المقاوم

  .)١٤١(حالاتها"
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  يَة:أجَْدَابِ -٢) ١/٢(

تقـــع مدينـــة أجدابيـــة شرَقي مدينـــة برقـــة، في منطقـــة شـــبه 

ضٍ حجريــة، بناؤهــا بالطــين والآجــر وبعضــها ، عــلى أر )١٤٢(صــحراوية

، وليس لمباَنيها سقوف خشب إنما قبب من الطـوب )١٤٣(بالحجارة

الي أربعـــة . تبعـــد عـــن البحـــر بحـــو)١٤٤(لكـــثرة رياحهـــا ودوام هبوبهـــا

كـــم). وهـــي مدينـــة قديمـــة كانـــت مشـــهورة في ٧٫٥٤٠( )١٤٥(أميـــال

العرب المسلمين، وقد أنُْشِئتَ في مكان  القُرون الأولى من حكُْمِ 

دَ فيهـا مـن آثـار الـرّوم مـا يَـدلّ عـلى جِـمدينة رومية قديمة، حيث وُ 

ا للرومـان قبـل الفـتح )١٤٦(ذلك . وقيل إنّ موقعها كان موقعًا حربيّـً

. فتحهــا عمــرو ابــن العــاص مــع فــتح برقــة وصــالح )١٤٧(الإســلامي

. )١٤٨(أهلهــا عــلى خمســة آلاف دينــار وأســلم كثــيرٌ مــن أهلهــا البربــر

ـق الســاحلي عــلى بعــد حــوالي  كــم ١٦٠وهــي اليــوم تقــع عــلى الطريـ

  .)١٤٩(جنوب مدينة بنغازي

وقــد ازدهــرت مدينــة أجدابيــة ونمََــتْ بعــد الفــتح الإســلامي 

ـــنى عل ـــا، وقـــد أث يهـــا البكـــري في القـــرن الخـــامس لشـــمال أفريقي

الهجري/الحــادي عشرـ ـالمــيلادي، ومــن أوصــافه لهــا بأنهــا: "مدينــة  

ــة المــاء وبهــا عــين مــاء عــذب ولهــا بســاتين لِ  طَــاف كبــيرة... طَيبَّ

ونخل يسير... وبها جـامع حسـن البنـاء بنَـَاهُ أبـو القاسـم بـن عبيـد 

كثـيرة ، له صومعة مثمنة بديعة العمل، وحمامات وفنادق  )١٥٠(الله

وأســواق حافلــة مقصــودة وأهلهــا ذوَُو يســار... ولهــا مَــرْسىَ عــلى 

البحــر يعــرف بالمــاحور، لهــا ثلاثــة قُصُــور بينــه وبينهــا ثمانيــة عشرـ ـ

  .)١٥١(ميلاً... وهي راخية الأسعار..."

فَــت ويرجــع ازدهارهــا إلى أهميــة موقعهــا الجغــرافي، فقــد عُرِ 

، وهـي  )١٥٢(ن وطـرابلسبأنها مركز تجاري لتوسطها بين برَقة وفَزّا

تقــع عــلى طريــق القوافــل والحــج الشــمالي، إضــافةً إلى أنهــا كانــت 

، )١٥٣(نقطــة انطــلاق القوافــل إلى بــلاد السّــودان عــبر واحــة أوجلــة

فكانت القوافل الصادرة والواردة عليها من بلاد السـودان كثـيرة. 

(المتوسـط)، تبعـد  )١٥٤(دْ على ذلك أنهـا قريبـة مـن البحـر المغـربيزِ 

دُ عليهــا كــم). لــذلك كانــت تَــرِ ٧٫٥٤٠( )١٥٥(أربعــة أميــالبحــوالي عنــه 

المَراكــــب بالمتـَـــاع والجهــــاز وتصَُــــدّر عنهــــا بضــــروب مــــن التجّــــارة 

  .)١٥٦(المختلفة ولاسيمّا الواردة من بلاد السّودان

وللأهمية الـتي حقَّقَتهـا مدينـة أجدابيـة في إقلـيم برقـة خـلال 

بعهــا عــدد مــن المــدُن العصــور الإســلامية الأولى، فقــد كانــت تت

ــدّ حــتى نهايــة العصــر  ــرَى ولاســيمّا الــتي مــن حولهــا، فهــي تعَُ والقُ

بمثابــة حاضــرة للمنطقــة الــتي   )م١٠٥١-٩٠٩ه/٤٤٣-٢٩٧(الفــاطمي 

تقع ما تحت الجبل الأخضر وما غربه حتى أرض طـرابلس، في حـين  

تكون مدينة برَقة هي حاضرة الجبل الأخضر وما شرقـه إلى الحـدود 

. وإجْدَابية بالرغم من أهميتها وتحكمهـا فيمـا حولهـا )١٥٧(يّةصْرِ المِ 

  .  )١٥٨(إلا أنها في الغالب تكون تابعة لمدينة برقة

ت-٣) ١/٢(   :   سرُْ

تُ قـــديمًا عـــلى أنقـــاض أو بالقـــرب مـــن  شُـــيدَّت مدينـــة سرُْ

ــــوم  ــــمّى الي ــــتي تسَُ ــــة الْمُسَــــمّاة "أتشــــينا"، وال ــــة الرّوماني المدين

ـــرَ  َ "ســـلطان"، أو كمـــا تعُْ ــــ "أ ـــه"،  ف عنـــد سُـــكاّن المنطقـــة ب لمِْدَيْنَ

ــا إلى الشرّــق مــن مدينــة سرت  تصــغير كلمــة "مَدِينَــة". وتقــع حاليً

  .  )١٥٩(كم، عند خليج سرت٥٥الحديثة بنحو 

تُ الإســلامية  مدينــة عــامرة تقــع غــربي مدينــة أجدابيــة، وسرُْ

(حــــوالي بينهــــا وبــــين مدينــــة طــــرابلس ثلاثــــون ومائتــــا ميــــل 

كــم)، عليهــا ســور ٣٫٧٧٠ينهــا وبــين البحــر مــيلان (، وبكــم)٤٣٣٫٥٥٠

، أو من طوب. وبها جـامع وحمَّـام )١٦١(، أو طين وطابية)١٦٠(من تراب

وباب  (داخـلي)وجـَوفي  (جنـوبي)وأسواق، ولها ثلاثة أبواب: قِـبْليِ 

، وفيهـا نخـل (أحيـاءٌ خارجيـة)صغير على البحر. ليس حولها أرباضٌ 

هـا عمـرو بـن العـاص في طريقـه . فتح)١٦٢(وآبار عذبة وجِباَب كثـيرة

عندما كان ذاهبـًا لفـتح طـرابلس، ولـم يجـد عنـاءٌ في فتحهـا، ولـم 

يذكر أحد أنهـا فُتحِـَت عنـوةً أو صـلحاً، ممـا يـدل عـلى أنهـا لـم تكـن 

  .)١٦٣(ذات خطر، فاكتفى منها المسلمون بالاستسلام

وفي القــــرن الرابــــع الهجري/العــــاشر المــــيلادي إبّان الحكــــم 

ـــن حوقـــل بازدهارهـــا وحســـن إدارتهـــا الفـــاطمي لليب يـــا، أشـــاد اب

ــذاك،  ــة المزدهــرة آن ــة أجدابي ــلهََا عــلى مدين ــه فَضّ ورخائهــا حــتى أن

وفيهــا قــال: "... لهــا مــن وُجـُـوه الأمــوال والغَــلات والصــدقات في 

سائمة الإبل والغنم مـا يزيـد عـلى حـال أجدابيـة ومالهـا في وقتنـا 

فـــايتهم. ولهـــم أعنـــاب هــذا، وبهـــا نخيـــل تجـــنى أرطابهــا... بقـــدر ك

ــــرّ الأوقــــات. والمــــتلىّ [أي  وفواكــــه وأســــعارهم صــــالحة عــــلى مَ

المتــــولي] صــــدقاتهم وجبــــاياتهم وخراجــــاتهم ومــــا يجــــب عــــلى 

القوافل المجتازة بهـم صـاحب صـلاتهم. وإليـه جميـع مجـاري أمـر 

البلـــد والنظـــر فيـــه وفيمـــا ورد إليـــه وصـــدر في اســـتيفاء ضـــرائبه 

والمناشـير بمواجـب مـا عـلى الأمتعـة ولوازمه، واعتبـار السـجلات 

وتصفحها خوف الحيلة الواقعة دون الأداء عنه بأفريقيـة، ودخَْلهَُـا 

  .١٦٤أوفر من دخل أجدابية لما ذكرتُ"

ولا غَرابة في مدح ابن حوقل لازدهارها، فَمَدينة سرُْت كانـت 

ــدينتي   -ولا زالــت- ـق الواصــلة فيمــا بــين مَ ــا تتوســط الطّريـ تقريبً

ى لِ طرابلس وبرق القوافـل  سَـيرِ ة، فهي بالتالي تشَُكلّ أهميـة كـُبرَْ

وّد  ـــتزََ التجّاريـــة عـــبر الطّريـــق السّـــاحلي الشّـــمالي، ومنهـــا كانـــت تَ

.  )١٦٥(القوافل القادمة مـن بـلاد السّـودان إلى برقـة بالمـاء والْمُـؤنَ

عـلى البحـر المتوسـط مبـاشرةً،  -كما أسـلفنا الـذكر-كما هي تقع 

-لــذلك كانــت مُوَصّــلة  كــم)،٣٫٧٧٠( )١٦٦(ينبينهــا وبينــه حــوالي ميلــ
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، فَـدائمًا مــا كانـت تــنزل عـلى ســاحلها مـع البحَْــرِ  لتجـارة الــبرَِّ  -أيضًـا

المراكـــب المليئـــة بالبضـــائع، وقـــد اشـــتهر أهلهـــا خـــلال القـــرن 

الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي، باستخدام الحيلة والـدّهاء 

، مما جعلهم يَتعََرضّون باءِ والخداع مع تجُاّر هذه المراكب من الغُرَ 

ِــ ، )١٦٧(ذَمّ الرّحاّلــة الجغــرافي أبــو عبيــد البكــريّ وشــتمه نــثرًا وشــعرًال

ومنه تناقل تلك النصّوص من جاء بعده من الجغُْرافيينّ والرّحاّلة 

   .)١٦٨(ودوَّنوها في كتُبُهم

  :)١٦٩(أوَْجَلةَ-٤) ١/٢(

َ واحـــة  ـَــة ناحيـــة ذات نخيـــل عظيمـــة وغَـــلاّت مـــن التّ أ مـــر وْجلَ

، تقـــع في الصـــحراء في الجنـــوب الغـــربي مـــن مدينـــة )١٧٠(جســـيمة

، تتبـع )١٧٢(، وهي مدينة عامرة كثـيرة النخـل)١٧١(كم٢٦٠أجدابية بنحو 

برقة ومـن أعمالهـا ولاسـيمّا خـلال القـرن الرابـع الهجري/العـاشر 

. كــان بهــا مدينــة مــن مُــدُن البربــر القديمــة تسَُــمّى )١٧٣(المــيلادي

وفواكـه،  كثـيرٍ   وشـجرٍ  رَى تحتـوي عـلى نخـلٍ دّة قُـ"أرزاقية"، وبهـا عِـ

  .)١٧٤(وبمدينتها مساجد وأسواق

وقُــرَى أوجلــة المكونــة لهــا ثــلاث هــي: "مــازوز"، و"السّــواني"، 

و"البلاد"، وثلاثتهـا مـع بعـض هـي مـا يُعْـرَف بواحـة أوجلـة؛ الـبلاد 

وواديهـــا في الجنـــوب، ومـــازوز في الشـــمال، أمـــا السّـــواني ففـــي 

نها تشغل مساحة مزروعة تفصـل بينهمـا الوسط، وكل واحدة م

دورًا تجارياًّ مهما منـذ قـديم الزمّـان  أوَْجلَةَأدَتّْ  وقد .)١٧٥(الصّحْراء

بفضل ما تتميز به من موقع جغُْرافي، فكانت بمثابة الوسـيط في 

حركــة التبّــادل التجّــاري بــين الشّــمال والجنــوب مــن جِهَتِهَــا، فمنهــا  

مال الإقليمـين إلى أواســط كانـت تصــل البضـائع القادمــة مـن شــ

أفريقيا عن طريق الواحات التي تقع في وسـط الصّـحراء الكـبرى، 

وبالعكــس تصــل بضــائع الجنــوب إلى السّــاحل عــن طريقهــا ومــن 

خلالهـــا، فكانـــت بـــذلك مَحطَّـــة للقوافـــل وإحـــدى مراكـــز تجـــارة 

  .)١٧٦(الصّحراء

ويخبرنا الشرّيف الإدريسيـ بأنّ عـلى الـرغم مـن صـغر حجمهـا 

أنها كانت مدينة مُتحَضَّرة وأهلها كثيرو التجّـارة، ومنهـا يُـدْخَلُ  إلاّ 

ـــوّار ـــلاد كُ ـــلاد السّـــودان، نحـــو ب ـــلاد  )١٧٧(إلى كثـــير مـــن أجـــزاء ب ، وب

ـــو ـــة-، وهـــي )١٧٨(كوُكُ ـــوارد عليهـــا  -أي أوجل ــق وال في رصـــيف طريـ

رـ تجُْلـَـبُ لهــا الأرزاق مــن مختلــف )١٧٩(والصّــادر كثــير ، وخيرهــا غزيـ

  .)١٨٠(الأقطار والآفاق

  :زَلةّ-٥) ١/٢(

فيمـــــا بــــين الرّحاّلـــــة  مدينـــــة زَلـّـــةاختلــــف في كتابـــــة اســــم 

ــــد  ــــة "زَلهــــى" عن ــــرافيين المســــلمين، حيــــث نجــــدها مكتوب والجغُ

، و"زَلىّ" عند صاحب )١٨٢("زَالةَ" عند الشريف الإدريسي، و)١٨١(البكري

، و"زَلـّـة" عنــد ابــن )١٨٤(، و"زَالـّـة" عنــد أبي الفــدا)١٨٣(كتــاب الاستبصــار

للمدينــة  ، والأخــيرة هــي الكلمــة المتعــارف عليهــا)١٨٥(ادةباَهي ز سِــ

  تنا  الحاضر.إلى وق

فَ فيهــا فَخّــار رُومَــانيّ مــن القــرن وزَلـّـة واحــة قديمــة اكْتشُِــ

الثــاني المــيلادي وآثــار حصــن مــن النــوع الــذي يوجــد عــلى طــول 

ــــرُق الرّومانيــــة . وقــــد ورد ذكرهــــا لأول مــــرة في المصــــادر )١٨٦(الطُّ

خلال القرن الخامس الهجري/الحادي عشر  -علمنا حسب–العربية 

الميلاد، عند البكري الذي وصفها بأنها: مدينة كبيرة واسعة فيهـا 

جــامع، ولهــا نخـــلٌ كثــيرٌ وعـــينُ مــاء نـــزة، يســكنها قـــومٌ مــن بربـــر 

ـــــــة  ـفَيرَاهـــــــا في القـــــــرن الســـــــادس )١٨٧(مزات . أمـــــــا الإدريسيــــــ

 ـالمــيلادي، بأنهــا: مدينــة صــغيرة ذات ســوق  الهجري/الثــاني عشرـ

عامرة وبها أخلاط من البربر من هوارة، وفيها تجارات وفي أهلها 

بأنّ بهـا حصـن مَنيـعٌ بـه  آخـرٍ  . ويضـيف في موقـعٍ )١٨٨(حماية ومُرُوّة

ــائرٌ  ــامن . في حــين )١٨٩(رجــلٌ ث ذكــر أبي الفــدا في منتصــف القــرن الث

ـــة صـــغيرة ذات  ـــة مدين ّ  ـالمـــيلادي، بأنّ: "زال ـــع عشرــ الهجري/الراب

. كمــا أضــاف "وهــي بلــدة ولهــا )١٩٠(هــي حصــن مَنيــع"ســوق عــامر و

  .)١٩١(مُلك بذاتها"

ــا الإســلامي في   ــاريخ ليبي ــة في ت ــة التاريخي ّ ــة زَل وتكمــن أهمي

كونهــا إحــدى بـَـوّابات إقليمــي طــرابلس الغــرب وبرقــة الــتي يُــدْخَلُ 

ثَـــالي عـــلى . وهـــي تقـــع في موضـــع مِ )١٩٢(منهـــا إلى بـــلاد السّـــودان

ـــرُق   الطّريـــق المبـــاشر مـــن إقلـــيم برقـــة نحـــو زَويلـــة، وكانـــت الطُّ

نحــو بــلاد السّـــودان.  )١٩٣(تربطهــا بأوَْجلَــة ووَداّن وسرُْت والكفُْـــرة

لذلك نالت أهمية لاعتبارها إحدى المحطَّات التجّاريـة الـتي تـربط 

مـــا بـــين جنـــوب الإقليمـــين وشـــمالهما، كمـــا أنهـــا تـــربط مـــا بـــين 

واحـات، حيـث إفريقية ومصـر إذا كانـت الطّريـق المسـلوكة عـبر ال

يكـون مـن أوَْجلَـة وزَلـّة وغيرهـا مــن  )١٩٤(الـدخول إلى بـلاد الواحـات

  .)١٩٥(المواطن التي تكون في صحراء مدينة طرابلس

  ودّان: -٦) ١/٢(

مـــن أوَجلـــة غـــربًا عـــبر الصّـــحراء في طريـــق مـــن الرمـــال نجـــد 

ـــة سرُْت ـــوب مدين ـــة في جن ـــة ومدين بحـــوالي - "وداّن"، وهـــي ناحي

، في )١٩٨(، ومن أعمالهـا)١٩٧(ضمومة إليها إدارياًّ وكانت م -)١٩٦(كم٢٧٠

ــيم برقــة مــن ناحيــة )١٩٩(حــيزّ برقــة ــدود إقل ــدّ مــن حُ . وهــي تعتــبر حَ

. وهــي )٢٠٠(جنوبــه الغــربي، فمنهــا يُــدْخَل إلى بــلاد الســودان وغيرهــا

من مُدُن البربر القديمة، كانت مُسَوّرة وقد تهدّم سورها ولم يَبْقَ 

م، ثــم ٦٤٢هـــ/٢٢بسرـ ـبــن أرطــأة ســنة  منــه الآن إلاّ آثــاره. افتتحهــا

م، في ٦٦٩هــ/٤٩نقض أهلها العهد، فَفَتحَهََـا عقبـة بـن نـافع سـنة 

ــــة بــــن أبي ســــفيان ( ــــة الأمــــوي معاوي -٦٦١هـــــ/٦٠-٤١أيّام الخليف

  .)٢٠١(م)٦٧٩
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وفي القــرن الثالــث الهجري/التاســع المــيلادي، ذكــر اليعقــوبي 

نهــم عَــربٌ مــن بأن وداّن كــان يقطنهــا قــومٌ مســلمون يَــدّعُون أ

اليمن وإنْ كان أكثرهم من قبيلـة مزاتـه البربريـة وهـم الغـالبون 

 ـالمـــيلادي،  ـــه. أمـــا في القـــرن الخـــامس الهجري/الحـــادي عشرــ علي

فيخبرنا البكري بأنه كان لوداّن قلعة حصينة، وفيهـا دروب، وهـي  

تنقسم إلى مـدينتين تسـتوطنهما قبيلتـان مـن العـرب سَـهميوّن 

ـــــمّ  ـــــرميوّن، تسَُ ـــــاك"، ومدينـــــة وحضَ ـــــهميين "دلب ى مدينـــــة السّ

عَي وداّن جـــامعٌ واحـــدٌ يقـــع بـــين مَوْضِـــالحضـــرميين "بـــوصي"، ولـِــ

خــــلال العصــــور -وكــــان أكــــثر مَعيشــــة أهــــل وداّن  .)٢٠٢(المدينــــة

، ولا )٢٠٣(تعتمد على ما ينتجه نخيلهم من تمـور  -الإسلامية الأولى

أوَجلـة،  سيمّا أنها لا تقصر في رخص التمّور وكثرتها وجودتهـا عـن 

ـــور وداّن  ـــة، فَتمُُ ـــة أوســـع قُســـوبًا وأفســـح ناحي ـــت أوجل وإن كان

  .)٢٠٤(الرطّبة العذبة أغزر وأكثر

ــزًا تجــاريًا  ــت وداّن أهميتهــا في المنطقــة كونهــا مرك وقــد نال

ـــلاد الســـودان، كمـــا أنهـــا تتوســـط أغلـــب  مبـــاشرًا للـــدخول إلى ب

، فمنهـــا المحطَّـــات التجّاريـــة الْمنْتشرَـــة عـــلى مختلـــف أرض ليبيـــا

، )٢٠٥(يمكن السّير للتجارة إلى طرابلس أو إلى زَلةّ ومنها إلى أوَْجلَـة

ومن أوَْجلَة يمكـن مواصـلة الطّريـق إلى برقـة عـبر أجدابيـة، أو إلى 

  بلاد الواحات كما سبق أن ذكرنا. مصر عبر 

تعَرّفنــا عــلى أشــهر بلــدان   مــن خــلال العــرض الســابق  هكــذاو

غـــرب وبرقـــة خـــلال العصـــر ومـــدن وواحـــات إقليمـــي طـــرابلس ال

الإســـلامي. وبطبيعـــة الحـــال نظـــرًا لضَـــخَامة مســـاحة الإقليمـــين 

واتســاع رقعتهمــا الجغُْرافيــة، فقــد كــان فيهمــا الكثــير مــن الْمُــدُن 

ــرَى والواحــات والبلــدات الصــغيرة الأخــرى، ولكــن لا يســعنا  والقُ

المجــال هنــا للكتابــة عنهــا، ولا ســيما أنهــا كانــت في ذلــك الوقــت 

  همية وأنقص فاعلية من المدن التي ذكرناها.أقل أ

ن وواحات إقليمي دُ لدان ومُ أهمية بُ ثانيًا: 
طرابلس الغرب وبرقة في إرساء تاريخ 

  ليبيا الإسلامي وصياغته
خـــلال العصـــور الإســـلامية الأولى لـــم تكـــن لفظـــة "ليبيــــا" 

مستخدمة أو متداولة للدلالة عـلى الرقعـة الجغرافيـة الـتي تحتلهـا 

عـلى الـرغم  إقليما طرابلس الغـرب وبرقـة مـع إقلـيم فَـزّان.حالياً 

حسب طريقة ذكرها في المصـادر -من أنّ اسم "ليبيا"، أو "لوبيا" 

كان موجوداً في الغالـب منـذ أيام الفراعنـة، ثـم   تاريخيًّا   -القديمة

الاســتعمار الإغريقــي للمنطقــة، ومــن بعــدهم الرّومــان الــذين في 

شي تـدريجياً إلى أن اسْـتبُْدِل بكلمـة عصرهم أخذ الاسـم في الـتلاّ

عـلى  -تحديـدًا-. واسم ليبيا أو لوبيا لا يَدلّ بالضّرورة )٢٠٦("أفريقيا"

الرقّعـــة الجغُْرافيـــة الـــتي تحتلهـــا مســـاحة الإقليمـــين في العصـــر 

الإســلامي، فَمَعْنـَـاهُ يَضــيق ويَتسّــع حســب العصــور. ففــي العصــر 

من قـارة أفريقيـا في الإغريقي يَتسّع ليشمل كل ما هو معروف 

في   ذلك الوقت، وهذا مـا يُؤكـّده المـؤرخ الإغريقـي هيرودوتـوس

ــوّن  ــلاث قــارات تكَُ ــارةّ مــن ث ــده يعــني ق ــا عن ــه، فاســم ليبي كِتاَبَاتِ

ـــده أنّ الأرض مُقَسّـــمة إلى   ـــذاك. حيـــث ورد عن العـــالم القـــديم أن

. في حــين يَــتقَلصّ الاســم في معنــاه )٢٠٧(ثــلاث: ليبيــا وآســيا وأورباّ 

في بعــض فــترات العصــر الرومــاني بحيــث أصــبح لا يُطْلـَـقُ إلاّ عــلى  

تلك المنطقة التي تأَثرّت بالحضـارة الإغريقيـة وخضـعت لسـيطرة 

، وهو ما يُعادل تقريبـًا مسـاحة )٢٠٨(قُوْرينا أو اتحّاد الْمُدُن الخمس

  العصر الإسلامي.برقة فقط خلال  إقليم

التلاشي تدريجياً بمرور  ولم تلبث تسمية "ليبيا" أو "لوبيا" في 

ـــدما جـــاء العـــرب المســـلمون إلى الشـــمال  ـــه عن ـــزمن، حـــتى أن ال

الأفريقـــي فـــاتحين للمنطقـــة في الثلّـــث الأول مـــن القـــرن الأول 

الهجري/النصــف الأول مــن القــرن الســابع المــيلادي، كــان هــذا 

الاســم قــد اضْــمَحلَّ فلــم يجــد العــرب بــدًّا مــن تســمية الإقليمــين 

. لـذلك لـم يكـن اسـم )٢٠٩(وهي "طـرابلس" و"برقـة"بأهم مُدُنهما، 

"ليبيــا" مســتخدمًا بكــثرة بــين المســلمين في العصــور الإســلامية 

الأولى والوســـطى والحديثـــة للدلالـــة عـــلى الإقليمـــين، بـــل كـــان 

المعتــاد بيــنهم هــو اســتخدام اسْــمَيْ "برقــة"، و"طــرابلس". وحــتى 

قــد شــاع بدايــة القــرن العشرــين المــيلادي لــم يكــن اســم "ليبيــا" 

اســتخدامه، واســتمرت تســمية الأقــاليم الليبيــة تتبــع الأســلوب 

القــديم الــذي يُسَــمّي الــبلاد بأســماء عواصــمها أو مُــدُنها المهمــة  

كمــــا أســــلفنا الــــذكر. ولهــــذا فقــــد ظــــلّ الكتُـّـــاب والمؤرخــــون 

يســتخدمون كلمــتي "طــرابلس"، و"برقــة"، أو يســتخدمون كلمــة 

لالـــة عـــلى الإقليمـــين "طـــرابلس" وحـــدها في بعـــض الأحيـــان للد

  .)٢١٠(معًا

ولعََــلّ أول مَــرةّ يُطْلـَـقُ فيهــا اســم ليبيــا للدلالــة عــلى الأراضي 

ــا  ــا حاليً ــة ليبي ــتي تشــغلها دول ــا)، أو بالأحــرى عــلى (ال ــتيَْ إِ تقريبً يَالَ

ــا تحــت الحكــم العثمــاني-طــرابلس وبرقــة  كانــت في   -اللتــين كانت

يطـاليين وهـو: ف. م، عندما اسـتخدمها أحـد الكتُـّاب الإ١٩٠٣سنة 

وذلك في كتابه ببلوغرافية ليبيا، أثبـت ، .Minotelli (Fمينوتيلي (

. أمّـا أول مـرة يُسَـجلّ فيهـا )٢١١(ت عن الـبلادفيه المراجع التي نشرَُِ 

هـــذا الاســـم في المجـــال الســـياسي الـــدولي الحـــديث، فكانـــت في 

المرسوم الملكي (الإيطالي) الصادر في الخامس من نـوفمبر سـنة 

م. وهو المرسوم الذي أصبح فيما بعد قانوناً بسطت إيطاليا ١٩١١

سيادتها القانونية عـلى الإقليمـين -فقط واحدٍ  من طرفٍ -بموجبه 

  .)٢١٢(ب العدوان الْمُسَلحّ عليهما مباشرةً عق
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للعثمــانيين في  ومهمــا يكــن مــن الأمــر، فإنــه مــا كــان يَتسََــنىّ 

إقليمـــي طـــرابلس الغـــرب وبرقـــة والإيطـــاليين مـــن بعـــدهم، أنْ 

ــرِ  ـــ"إياِ يرســموا حــدود مســتعمراتهم فيهمــا فيمــا عُ ــا ب لةَ فَ تاريخيً

رتـــه لهـــم مُـــدُن طـــرابلس الغـــرب" أو بعـــدها بــــ"ليبيا"، إلا بمـــا وَفّ 

الإقليمــين وواحاتهمــا مــن عوامــل ســاعدت عــلى تأســيس أرضــية  

  تاريخية تصَُاغ عليها وحدة هذه التسميات، وهذه العوامل هي: 

وحدة الأرض والجغرافية التي تقع عليهـا تلـك المـدن -٢/١

  والواحات

إذا نظرنا إلى مُدُن إقليمي طرابلس الغرب وبرقة وواحاتهمـا 

نلاحـظ أنهـا كانـت تغَُطّـي أغلـب مسـاحة دولـة  سالفة الذكر فإننا

ليبيا بحدودها الحالية وأقاليمهـا الـثلاث: طـرابلس وبرقـة وفَـزّان، 

وما ذلك إلا لسُِهولة التواصل بين تلك المدن، لعدم وجود موانـع 

توزيع تلـك المـدن عـلى خريطـة طبيعية أو جغرافية، فالناظر إلى  

ـــ ـــه لا يجـــد مـــن المظـــاهر الطبيعي ـــا فإن ـــار -ة ليبي كالبحـــار والأنه

مــا يَصْــلحُ لأنْ يكــون حـَـدًّا طبيعيـًـا بينهــا. وهــذا الاتصّــال  -والجبــال

الطّبيعــي هــو الــذي جعــل مــن الجغُْــرافيينّ والمــؤرخين القُــدَامى 

يختلفـــون في تحديـــد كـــل إقلـــيم مـــن أقـــاليم ليبيـــا الإســـلامية 

ــين الآخــر. فهــذا المقــدسي عنــدما يعــرض  )٢١٣(ويخلطــون بينــه وب

المغـرب في كتابـه يجعـل مــن طـرابلس مدينـة مـن مُــدُن لأقـاليم 

.  ويحذو حذَْوَهُ ياقـوت الحمـوي، عنـدما يتحـدث عـن )٢١٤(إقليم برقة

طــرابلس فإنــه يــذكر بأنهــا "مدينــة في آخــر أرض برقــة وأوّل أرض 

وكأنه يجعل مـن إقلـيم برقـة يمتـد غـربًا حـتى مدينـة  )٢١٥(إفريقية".

ــدّ نفــوذهم إلى  طــرابلس. وعــلى عكســهم العثمــانيون عنــدما امْتَ

طرابلس وبعدها ضَمّوا إليها برقة وفـزّان، أطلقـوا عـلى الأقـاليم 

ــا) اســم ولايــة، أو إيالــة طــرابلس الغــرب. ــة (ليبي ــأنَّ  )٢١٦(الثلاث وكَ

بإقليمي برقـة وفَـزّان جـزءًا مـن إقلـيم طـرابلس. وهـذا اليعقـوبي 

نهّــا  برَقــة عنــدما ذكــر بأعنــد حديثــه عــن فَــزّان جعلهــا قــديمًا تتبــع لِ 

. و"انطابلس" هذه هي الاسـم )٢١٧(كانت تسَُمّى "برُْقَة انطابلس"

القديم لإقليم برقة. وإضافة اليعقوبي لها هنا إلى مصطلح برُْقَة 

الذي يعني الأرض التي ترُْبتَها بيضاء ذات حجارة حمراء وسـوداء، -

ممـــا جعلهـــا تـَــبرْقُ بلـــون حجارتهـــا وترابهـــا، وإنمـــا برَْقُهَـــا اخـــتلاف 

أي الأرض الـتي  يَقْصد به الأرض الـتي تتبـع انطـابلس ( -)٢١٨(نهاألوا

  تتبع إقليم برقة).

ــة والجغــرافيين إنّ دلَّ عــلى  ــاب والرّحاّل ــط مــن الكتُّ وهــذا الخل

ــدُلّ عــلى الوحــدة الطّبيعيــة والجغرافيــة والتاّريخيــة  شيء فإنمــا يَ

م إقليمي طرابلس وبرقة إضافةً إلى إقليم فَزّان مما جعلهـ مُدُن لِ 

  متداخلين مع بعض.

ـــــدُن الإقليمـــــين -٢/٢ ـــــين مُ ـــة ب ـــــرُق الرابطــ ـــرة الطُّ وفــ

  وواحاتهما

إنّ الطّرق الـتي كانـت تسَْـلكُهَُا قوافـل التجّـّار والحجُـّاج وطلبـة 

العلم وغيرهم مـن المسـافرين، سـواء مـن المتجـولين المحليـين 

، مُهُم متطلبات الحياة للتجول بين مُـدُن الإقليمـينالذين كانت تلُزِْ 

أو القـــادمين مـــن خـــارج الإقليمـــين إلى داخلهمـــا وبالعكـــس مـــن 

داخلهما إلى خارجهما، فإنّ هذه الطّرق نجدها قـد شَـكلّتَ شـبكة 

ــة ربطــت بــين المــدن المختلفــة وغَطّــت مُعْظَــم  واســعة متداخل

أراضي الإقليمـــــين مـــــن الشرّـــــق إلى الغـــــرب ومـــــن الجنـــــوب إلى 

رق عــــلى أرض . وقــــد حــــاول معالجــــة موضــــوع الطّــــ)٢١٩(الشّــــمال

الإقليمــين أكــثر مــن رَحاّلــة وجغُْــرافي في كتُـُـبهم، فكــان فــيهم مــن 

(ت: ســنة  )٢٢٠( أعطــى المســافات مُقَــدّرة بالأميــال كــابن خُرْداَذْبَــة

م). ٩٤٨هـــ/٣٣٧(ت: ســنة  )٢٢١(م)، وقُدَامــة بــن جعفــر٨٩٣هـــ/٢٨٠

ــيرّ مــن نقطــة ومــنهم  مــن أعطاهــا مُقَــدّرة بالْمَرَاحــل أو بِأيَّام السَّ

ِّظَـــامَينِْ معًـــا  )٢٢٢(لى أخـــرى كـــالبكَريّ إ . ومـــنهم مـــن اســـتخدم الن

  .  )٢٢٣(كالشرّيف الإدريسي

ــان مــن أشــهر الطــرق الرئيســية  ــا -وك تَفَرّعــت منه ــتي  ال

ـــير مـــن المســـالك ـــين مـــدن الإقليمـــين  -الكث ـــتي ربطـــت ب ال

  ووَحدَّت فيما بينها هي:

بمُحـَاذاة السّـاحل شـمال الطّريق مـن برَقـة إلى طـرابلس، 

، "وادي مســوس"تصــل إلى   برقــةمــن  فلمّــا تخــرج قليمــين،الإ

، ومـن برقـة إلى أجدابيـة حـوالي "أجدابيـة"ومنها تسير إلى مدينة 

تّ مراحــل أخــرى إلى مدينــة ســتّ مراحــل، ومــن أجدابيــة تســير سِــ

ــرابلس"، ومنهــا تصــل إلى مدينــة "سرت"  ـمراحــل  "ط بعــد عشرـ

 "قـابس" ومن طرابلس تستطيع القوافل الذهاب إلى .)٢٢٤(سَير

ــبرْة ولكــن بعــد المــرور عــلى مدينــة ، وأيضًــا منهــا تســتطيع )٢٢٥(صَ

ــــل نفوســــة"الوصــــول إلى  بعــــد مســــيرة ثلاثــــة أيام، ومــــن  "جب

  .)٢٢٦(عاصمة الجبل حوالي خمسة أيام "شروس"طرابلس إلى 

ومـن أراد أنْ يسـلك هـذا الطّريق من طـرابلس إلى ودّان، 

ـــد "هـــوارة"، إلى الج ـــه يســـير في بل ــق فإن ـــاطين الطريـ ـــوب في قَي ن

ــن ميمــون"وبيُُــوت شــعر وهنــاك مَرئيّــات ومنــازل إلى قصــر  ، "اب

وذلــك كلــه مــن عمــل طــرابلس. ثــم مــن قصــر ابــن ميمــون تســير  

 َ ، ومن هـذا "كرزة" على رَبْوَة يُسَمّى ثلاثة أيام إلى صنم حجارة بنيُِ

ومــن وداّن   .)٢٢٧("ودّان"الصّــنم عــلى مســيرة ثلاثــة أيام تصــل إلى 

ــ ــة"إلى  يرّ تســتطيع السَّ لّ ــة"ومنهــا إلى  "زَ ــة )٢٢٨("أوَْجَل ، ومــن أوَْجلَ

، أو إلى مصــر "أجدابيــة"عــبر  "برقــة"يمكــن مواصــلة الطّريــق إلى 

  كما سبق أنْ ذكرنا.  "بلاد الواحات"عبر 
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ــا تخــرج مــن الطّريــق مــن جبــل نفوســة إلى زَويلــة،  وفيه

لى ، وتســير ثلاثــة أيّام في الصّــحراء إلى أنْ تصــل إ"جــادوا"مدينــة 

على سفج جبل، بعدما تصعد الجبـل تمشي ـ "تبرى"موضع يُسَمّى 

في صـــحراء مســـتوية نحـــو أربعـــة أيام إلى أنْ تـــنزل بـــئر تسَُـــمّى 

، إلى أنْ تصـل "تـارغين"، ومنه تسير ثلاثة أيام في جبال "أودرب"

ـــدة  ـــدة "تامرمـــا"إلى بل ــومين تصـــل إلى بل ، ومنهـــا بعـــد مســـير يـ

ء مســتوية بعــدها عــلى ، ومــن ســباب تســير في صــحرا"ســباب"

  .)٢٢٩("زَويلة"يك مدينة مسيرة يوم تلاُقِ 

تَاجرِّ  مــن زَويلــة إلى مدينــة  ،)٢٣٠(فــتالطّريــق مــن زَويلــة إلى 

ــ" لّــة"يومــان، ومنهــا إلى مدينــة  "تمسىَّ ثمانيــة أيام في صــحراء    "زَ

. ومـــن مدينـــة زَلـّــة  "ودّان"تجـــد في وســـط الطّريـــق مـــنزلاً لأهـــل 

ــة""بتمشيـ ـســتةّ أيام إلى فحــص  ، "قصــر القــاروج"، ثــم إلى ركان

ـــة  ـــم إلى مدين ـــة سرُْت خمـــس مراحـــل. ث ـــين مدين ـــه وب ـــذي بين ال

يـــدان مرحلـــة واحـــدة، ومنهـــا ثلاثـــة أيام إلى  "أجدابيـــة" "قصـــر ز

ــة" أربعــة أيام إلى مدينــة ، فَتمَْشيِ ــالفــتى" ، ومنهــا مســيرة  "أوجل

  .)٢٣١("تاجرّفت"ثلاثة أيام تجد 

الك الـتي أتاحتهـا طبيعـة هذه عَينّة فقط مـن الطّـرق والمسَـ

مُــدُن الإقليمــين وجغرافيتهــا لمــن كــان يريــد التنقــل بينهــا خــلال 

العصر الإسلامي. وهي كما عرضنا نجدها كانت تربط بين أقـاليم 

ليبيـــا الحديثـــة الـــثلاث (طـــرابلس وبرقـــة وفَـــزّان) شـــمالاً وجنـــوبًا 

خ وشرقًا وغربًا بكل يسرـ، الأمـر الـذي سَـهّل عمليـة صـياغة التـاري

  المشترك فيما بينها.  

ــكّان المنطقــة وانتشــارهم في الاســتيطان عــلى -٢/٣ سُ

  وقُرَى الإقليمين وواحاتهمامُدُن 

مـــن الأمـــور الـــتي ســـاعدت عـــلى رســـم هويـــة تـــاريخ ليبيـــا 

الإسلامي هو سُكاّن المدن سالفة الذكر، ففي كثير من الأحايين  

واسـعة كانت قبائل بعينها قد تشـارك أفرادهـا اسـتيطان رقعـة 

احتــوت هــذه الأرض عــلى العديــد مــن المُــدُن والقُــرى  ،مــن الأرض

الواقعــة جغرافيـًـا فيمــا بــين طــرابلس وبرقــة، فهــم بالتــالي مَثلّـُـوا 

ية تــربط بــين أرض الإقليمــين خــلال العصــر الإســلامي  لحُْمَــةٌ بشرــ

دون اعتبار لحدودهما الجغرافية التي أقََرهّا الكتاب المسـلمون في  

. فعنــدما جــاء الفــتح العــربي الإســلامي لفنا الــذكر كتــبهم كمــا أســ

، وهــم أمُُــم وقبائــل  )٢٣٢(للإقليمــين كــان جُــلّ سُــكاّنهما مــن البربــر

كثيرة لا تحُْصىَ، يُنْسَبُ كل موضع إلى القبيلـة الـتي تنزلـه، ويُقَـال 

برَ" وقد انتشر البربر فيما بين برقة  .)٢٣٣(لمجموع بلادهم: "بلاد الْبرَْ

شرقًــا وغــربًا، ومــا بــين بــلاد  لمحــيط الأطلسيــ)(اوالبحــر المحــيط 

السّــــودان والبحــــر الرومــــي (البحــــر الأبــــيض المتوســــط) جنــــوبًا 

ية الـتي  غَطّوا المساحة الجغراف -ضمنياً-. فهم بالتالي )٢٣٤(وشمالاً 

  تحتلها أرض ليبيا اليوم.

ومـــن قبائـــل البربـــر عـــلى ســـبيل المثـــال الـــتي انتشرـــت في 

أرض الإقليمـين هـي قبيلـة هـوارة، استيطانها على عدة مدن من 

. )٢٣٥(التي انتشرت فروعها في السكن بين طرابلس الغـرب وبرقـة

وكذلك قبيلة لواتـة الـتي اسـتوطنت بطونهـا أرض برقـة وامتـدت 

. وذلـك إلى جانـب قبائـل )٢٣٦(إلى طرابلس حتى حدودها في قابس

زناتــــة ومزاتــــة ولمطــــة الــــذين انتشرــــوا بــــين الكثــــير مــــن مــــدن 

ـــائلهم . )٢٣٧(الإقليمـــين ـــر بقب بَ وقـــد أجمـــع المؤرخـــون عـــلى أنّ البرَْ

المختلفة يتفقون في الغالب في العادات والتقاليد التي لـم تتغـير  

  .)٢٣٨(كثيرًا عبر القرون منذ القدم مرورًا بالعصر الإسلامي

وإلى جانــب البربــر شــارك العــرب في الاســتيطان عــلى أرض 

يهــا كــونهم طــرابلس وبرقــة خــلال العصــر الإســلامي، وعاشــوا ف

جنــد الدولــة الإســلامية الفــاتحين، الــذين انتشرــوا في أغلــب مُــدُن 

. ولـم يلبـث أنْ )٢٣٩(ليبيا المعاصرة بأقاليمها الثلاث واستقروا بها

تزايــدت أعــدادهم وطَغــوا عــلى التركيبــة السّــكاّنية في الإقليمــين 

ولا سيما بعـد هجـرة قبائـل بـَني سـليم وبـَني هـلال إليهمـا حـوالي 

قــرن الخــامس الهجري/الحــادي عشرـ ـالمــيلادي، وأصــبح  منتصــف ال

ــأثيرهم واضــحاً فيهمــا  ــذي ت ــه، ال وعــلى المغــرب الإســلامي بكامل

  )٢٤٠(ياً في تعريبه وصبغه بالصبغة العربية.ظهر جلَِ 

فالبرَبر ثم العرب مـن بعـدهم، بفضـل انتشـارهم في السـكن 

ــه كــل منهمــا في جنســه مــن  ــمَ ب عــلى أرض الإقليمــين، ومــا اتسَّ

تفاق في الصّفات والعـادات والتقاليـد والأعـراف، كـل ذلـك زاد الا 

، وســاهم بفعاليــة في الوحــدة الجغرافيــة للمــدن والواحــات فيهمــا

تأصيل الهوية التاريخية الإسلامية للرقعة الجغرافية الـتي يحتلهـا 

مُسَمّى ليبيا اليـوم بمـا يعادلـه مـن المسـاحة الأرضـية لمـا يُعـرف 

  برقة خلال العصر الإسلامي.        بإقليمي طرابلس الغرب و
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ةٌَ  ِ   خَا

مــن خــلال عرضــنا الســابق تعرفنــا عــلى أشــهر بلــدان ومُــدُن 

وواحــات إقليمــي طــرابلس الغــرب وبرقــة، الــتي كانــت لهــا معــالم 

بارزة وسِمَات ظاهرة لفََتتَْ نظََرَ الرّحاّلـة والجغـرافيين المسـلمين 

وّنون عنهـــا في  المـــارّين منهـــا وحواليهـــا، الأمـــر الـــذي جعلهـــم يُـــدَ 

كتـــبهم كلمـــات وأســـطر جـــاءت في الغالـــب شـــحيحة، اســـتطعنا 

ـــم تجميعهـــا وتركيبهـــا بطريقـــة  بفضـــل اســـتقطاعها وترتيبهـــا ث

علميــــة منهجيــــة مــــن تحديــــد هويــــة هــــذه المــــدن في محيطهــــا 

الإقليمــي، والتعــرف عــلى أبــرز محطاتهــا التأسيســية في تاريخهــا 

ـــاريخ ـــا المعاصـــر  القـــديم والإســـلامي، ودورهـــا في إرســـاء ت ليبي

ـــوَفّر لهـــا مـــن عوامـــل مســـاهمة كوحـــدة الأرض  وصـــياغته بمـــا تَ

والجغرافيــة الواقعــة عليهــا، ووفــرة الطــرق والمســالك الرابطــة 

ــــكاّن المنتشرــــين عــــلى  ُّحْمَــــة الجنســــية للسُّ بينهــــا، إلى جانــــب الل

  أراضيها.

  

  نتائج الدراسة
ــــدّة  ــــا نجــــد أنفســــنا أمــــام عِ ــــا لمــــا ذكرن ومــــن خــــلال سردن

لاصات نستطيع اختزالها في ثـلاث نتـائج مهمـة عـلى النحـو استخ

  الآتي:

إنّ بلُدان ومُدُن وواحات إقليم طرابلس وإقليم برقة تمـيزت 

ــة المختلفــة  بالأصــالة والعَراقــة والحضــارة عــبر عصــورها التاريخي

وهــــذا مــــا شــــهد بــــه المؤرخــــون ، ولاســــيمّا العصــــر الإســــلامي

ذين مَـــرّوا بهمـــا أو أولئـــك والجغُرافيـــون والرّحاّلـــة المســـلمون الـــ

الذين أخذوا عنهم. ومما ساعد مُدُن الإقليمـين عـلى تحقيـق ذلـك 

الـذي جعلهمـا  ،البحـر المتوسـطنفسـه عـلى  هو موقـع الإقليمـين 

السياسي وتطورهما البشرـي،  تاريخيهمامهمة في   ايُؤدَيّان أدوارً 

زـالا-حيــث كانــا  يفصــلهما عــن ســواحل أوروبا إلاّ هــذا  لا-ومــا يـ

بحــر، الــذي لــم يكــن في أيّ وقــت مــن الأوقــات عَقَبـَـة يصــعب ال

، لـــذلك نجـــد أنـــه قـــد مَـــرّ عـــلى  الإقليمـــين للوصـــول إلى اجتيازهـــا 

تاريخيهمـــا حضـــارات عتيـــدة أسَّسَـــتها قُـــوَى عُظْمَـــى في زمانهـــا،  

ـــــــدال  ـــــــان والون ـــــــة والروم ـــــــين والبطالم ـــــــالإغريق والفينيقي ك

  من جاء بعدهم.والبيزنطيين، ثم العرب المسلمين الفاتحين و

ممّــــا زاد مــــن أهميــــة مُــــدُن وواحــــات طــــرابلس وبرقــــة في 

المنطقة وتأثيرها على محيطهـا الجغـرافي هـو أهميتهـا التجاريـة، 

كونها كانـت بفضـل مواقعهـا الطبيعيـة مَحطَّـات تجاريـة ومراكـز  

تتجمـــع بهـــا الأركـــاب والقوافـــل المحملـــة بالمســـافرين والسّـــلع 

الأصـقاع الأخـرى، سـواء  إلى -وإياباً ذهابًا -التجارية، وتتَفََرّق منها 

شرقًا إلى مصر وما بعدها من الـبلاد، أو غـربًا إلى إفريقيـة وبقيـة 

بلدان المغـرب الإسـلامي، أو جنـوبًا إلى بـلاد السـودان ومنهـا إلى 

ر إلى المـدن والبلـدان أواسط القارة الإفريقية، أو شمالاً عبر البح

  الأوروبية.

ـــدُن  ـــة مُ إقليمـــي طـــرابلس وبرقـــة خـــلال العصـــر إنّ جغرافي

ـــوَفّر فيهـــا مـــن طُـــرُقٍ  الإســـلامي ووحـــدتها الطبيعيـــة، مـــع مـــا تَ

ومَسَـــالكَ ربطـــت فيمـــا بينهـــا، وسُـــكاّن مُتفّقـــون منتشرـــون في 

الاســتيطان فيهــا، كــل ذلــك أدَىّ دوره في المســاعدة عــلى رســم 

رة، الحدود الجغرافية لْمُسَمّى ليبيا خلال العصـور الحديثـة والمعاصـ

وربطــــه بأرضــــيتها التاريخيــــة وهويتهــــا الإســــلامية الــــتي كانــــت 

  بالأمس تحت مُسَمّى طرابلس الغرب وبرقة.

  
  
  لملاحقا

  

   
  )١خريطة رقم (

  )٢٤١(نفوسة مشهد عام لجبل 
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  :الات المرجعيةـالاح

 
أطَلْق العرب لفَْظةَ بلاد السّودان على الجهات الأفريقية التي  )١(

عات سود البشرة، لاً مصر  تسكنها الج والتي يحدها ش
والصّحراء الكُبرْى، وجنوباً المقاطعات البَحْريةّ على شاطئ 
ات الاستوائية، وشرقاً  ْ أفريقيا الغر وحوض الكونغو والبُحَ

يقظة الحبشة ومرتفعات الجَْلا = العدوي، إبراهيم أحمد: 
، ١٠م، ص١٩٧٩، ٢، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، طالسّودان

  ).١ش (هام
، طرابلس، الهيئة صفحات من تاريخ فزانبازامه، محمد مصطفى:  )٢(

  .١١-١٠م، ص٢٠١٨، ١العامة للثقافة، ط
، أحمد بن أ يعقوب إسحق بن جعفر بن وهب بن اليعقو )٣(

وت، دار البلدانواضح:  ، وضع حواشيه محمد أم ضناّوي، ب
  .١٨٤الكتب العلمية، د. ت، ص

، هامش ١٠، مرجع سابق، صتاريخ فزانازامه: محمد مصطفى ب  )٤(
)١.(  

المُْغربُِ في ذكر البكَْريّ، أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز:  )٥(
لك)،  بلاد إفريقية والمَْغرب (وهو جزء من كتاب المسالك والم

  .١١القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، د.ت. ص
، معجم البلدان: ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله )٦(

وت، دار صادر،   .٤/٢٦٠م. ١٩٧٧ب
، أبو الحسن علي بن موسى بن محمد بن  )٧( ابن سعيد المغر

، تحقيق خوان كتاب بسط الأرض في الطول والعرضعبد الملك: 
. ٦١، صم١٩٥٨قرنيط خينيس، تطوان، معهد مولاي الحسن، 

عيل بن محمد بن عمر: كذلك أبو الفدا: د الدين إس تقويم  ع
، اعتنى بتصحيحه وطبعه رينود وماك كوك ديسلان، البلدان

(أعادت طبعه  .١٢٧صم، ١٨٣٠باريس، دار الطباعة السلطانية، 
وت).   بالأوسفت دار صادر بب

   .١٢٩، مصدر سابق، صتقويم البلدان: الفداأبو  )٨(
، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، السّيدّ عبد العزيز: سا )٩(

  .٤٠م ص١٩٨٢، ٢سكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، طالإ 
مسالك ابن فضل الله العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى:  )١٠(

لك الأمصار ، أشرف على تحقيق الموسوعة الأبصار في م
وت، دار الكتب وحَقّقَ هذا السِّ  ن الجبوري، ب فْر كامل سل

 .٤/٦٣م، ٢٠١٠، ١العلمية، ط
ة )١١( ، ليبيا الاسم ومدلولاته التاريخيةهادي: ، محمد عبد الشع

مجلة كلية الآداب والتربية، بنغازي، الجامعة الليبية، المجلد 
. نقلاً عن: الغَناّي، مراجع عقيلة: علاقات ١٠م، ص١٩٥٨الأول، 

انها وأثرها في ليبيا، بنغازي، مطابع  الإمارة الصنهاجية بج
  .  ١١الثورة للطباعة والنشر، د. ت، ص

وت، دار تاريخ الفتح العر في ليبيا، الطاّهر أحمد: لزاّويا )١٢( ، ب
   .٣٠٨، ٦١م، ص٢٠٠٤، ٤المدار الإسلامي، ط

الحرب ضد (الحرب اليوغرطية ساللوستيوس:  ينظر: للمزيد )١٣(
، نقله عن اللاّتينية محمد المبروك الذويب، بنغازي، يوغرطة)

  .١٠٣-١٠٢جامعة بنغازي، د. ت، ص
ة عل ساحل البحر المتوسط، تقع في  منطقة لة:لعُْقَيْ ا )١٤( صغ

كم، وغر مدينة ٢٨٥الجنوب الغر من مدينة بنغازي بنحو 
كم. بها بئر تردها ٤٥كم، وغر البريقة بنحو ١٠٠أجدابيا بنحو 

معجم البلدان البادية لسقي حيواناتها = الطاّهر أحمد الزاّوي: 
  .٢٢٨م، ص١٩٦٨، ١، طرابلس، مكتبة النور، طالليبية

  .٦٣-٦٢، مرجع سابق، صالفتح العرالطاّهر أحمد الزاّوي:  )١٥(
 

 
العَْبدَْري، أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن  )١٦(

، رحلة العَْبدَْري، حقّقها وقدّم لها علي إبراهيم كرديسعود: 
  .٤٨٣-٤٨٢، ٢٠٦م، ص٢٠٠٥، ٢دمشق، دار سعد الدين، ط

- ١٦٦١الرحلة العَيَّاشيةّ سا عبد الله بن محمد: ، أبو العَْياّشي )١٧(
ن القرشي، م١٦٦٣ ، حقّقها وقدّم لها سعيد الفاضلي وسلي

. ١/٢٠٦م، مج٢٠٠٦، ١أبو ظبي، دار السويدي للنشر والتوزيع، ط
الرحلة كذلك ابن ناصر الدرعي، أبو العباس أحمد بن محمد: 

،  ، حَقّقَها وقدَّم لها عبدم١٧١٠-١٧٠٩الناصرية  الحفيظ ملو
  .٢٤٢م، ص٢٠١١، ١أبو ظبي، دار السويدي للنشر والتوزيع، ط

ن إباّن فتحه  قصُُور حَسّان: )١٨( بناها القائد العر حَسّان بن النّع
لإفريقية، فعندما هزمته جيوش الكاهنة اضطرّ للرجوع لسرت 

م) أثناءها ٧٠٣-٦٩٩ه/٨٤- ٨٠والإقامة فيها مُدّة خمس سنوات (
ه القُصُور، وقد اندرست الآن و يبقَ إلا آثارها. وكانت بنََى هذ

لي قصر سرت بنحو  الطاهر أحمد الزاوي:  = كم٧٠تقع ش
  .٢٧٩-٢٧٨، مرجع سابق، صالبلدان الليبية

)١٩(  : توََرغة أو تاورغة أو . ١٨٢، مصدر سابق، صالبلداناليعقو
 مدينة كيف يصَحّ كتابة اسمها، بلدة جنو  تاورغا أو تاورغاء:

كم في غرب ليبيا. بها ع غزيرة النبع عذبة ٤٠مصراته بنحو 
ة ما تجمّع من مياهها حتى أصبحت  المياه، استبحرت من ك
سبخة. بها نخل كث فيه أنواع جيدة من التمور. وسُكاّنها سمر 

البلدان البشرة قلّ أن يوجد فيهم بيض= الطاهر أحمد الزاوي: 
  .٧٩، مرجع سابق، صالليبية

. كذلك ابن سعيد: ٨٠، مصدر سابق، صبسط الأرضابن سعيد:  )٢٠(
عيل كتاب الجغرافيا ، حَقّقَه ووضع مقدمته وعَلقّ عليه إس

وت، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، ط ، ب ، ١العر
كتاب صُبحِْ . القلقشندي، أبو العباّس أحمد بن علي: ١٤٦، ص١٩٧٠

، تصحيح محمد عبد الرسول إبراهيم، نشاالأعَْشىَ في كتابة الإ 
 .٥/١٠٥م، ١٩١٥القاهرة، دار الكتب الخديويةّ، 

. كذلك ٣/٢٨٨، مصدر سابق، مجمعجم البلدان: الحمويياقوت  )٢١(
كتاب المشترك شهاب الدين أ عبد الله: ياقوت الحموي، 

وت، عا الكتب، طوضعًا والمفترق صقعًا . ٢٦٢م، ص١٩٨٦، ٢، ب
مراصد صفيّ الدين عبد المؤمن بن عبد الحق:  البغدادي،

ء الأمكنة والبقاع ، تحقيق وتعليق علي محمد الاطلاّع على أس
وت، دار الجيل، ط   .٢/٧٦٠م، ١٩٩٢، ١البجاوي، ب

. كذلك برنشفيك، روباَر: ٤٨٣العَْبدَْري: الرحلة، مصدر سابق، ص )٢٢(
هاية إلى ن ١٣تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن 

وت، دار م١٥القرن  دي الساحلي، ب ّ ، نقله إلى العربية حَ
  .١/٣٥٣م، ١٩٨٨، ١الغرب الإسلامي، ط

 .١٩٩، مرجع سابق، صالبلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي:  )٢٣(
 .١٩٩المرجع نفسه، ص )٢٤(
وَيقَْة على عِ  )٢٥( دّة أوجه حسب كتبها الرحّّالة ورد اسم هذه السُّ

 ذكرها سُوَيقَْة ابن مَكْتوُد  كتبهم، فإلى جانبوالجُغرافيون في
جاءت كذلك: سويقة ابن مذكور، وسويقة ابن مثكود، وقصر ابن 

، كتاب صورة الأرضمظكود = ابن حوقل النّصيبي، أبو القاسم: 
وت، دار مكتبة الحياة،  . المقدسي، شمس ١/٧١م، ق١٩٩٢ب

أحسن كتاب الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي: 
، تحقيق م. ج. دي غوياّ، ليَدْن، التقاسيم في معرفة الأقاليم

(أعادت طبعه بالأوفست دار  ٧١م، ص١٩٠٦، ٢مطبعة بريل، ط
وت). كذلك الطاّهر أحمد الزاوي:  ، مرجع البلدان الليبيةصادر بب

 .١٩٩سابق، ص
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ل أفريقيا في  )٢٦( عندما أكمل المسلمون فتح مصر ودخلوا لش

من القرن السابع الميلادي مستكمل لعملية  النصف الأول
ء ليبيا أو لوبيا، ومرماريقا (مرماريكا) أو  الفتح، كانت أس
ها  ) وغ يناي يني) وقورينائية (ك مرمارداي، وقورينى(ك
ء  التي كانت  تطُلق على المنطقة التي تحتلها أرض  من الأس

اً من تسمية ليبيا اليوم كلها قد تلاشت، فلم يجد العرب بدّ 
الإقليم بأهم مدنه، وهو "طرابلس"، و"برقة"؛ فأصبح هناك 
طرابلس المدينة والإقليم، وبرقة المدينة والإقليم، وللمزيد 

ليبيا هذا محمد مصطفى بازامه: = عن هذا الموضوع ينُظر
، د.ت، ٢الاسم في جذوره التاريخية، بنغازي، مكتبة قورينا، ط

السلام محمد: مُعجم المواقع . كذلك شَلوّف، عبد ٩٣- ٩٢ص
ء وتواريخ المدن والقرى والأماكن -والوقائع الليبية  أس

الليبية، بنغازي، شركة المجموعة الوطنية للهندسة 
  .٥٣٤م، ص٢٠٠٩دار ومكتبة الفضيل، -والانشاءات العامة 

مجهول، كاتب مراكشي من كتاب القرن السادس الهجري:  )٢٧(
لأمصار (وصف مكة والمدينة ومصر كتاب الاستبصار في عجائب ا

، نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد، بغداد، دار وبلاد المغرب)
  .١١٠الشؤون الثقافية العامة، د.ت، ص

، ترجمة عبد السلام أدهم تاريخ طرابلس الغربناجي، محمود:  )٢٨(
 .٨٥ومحمد الأسُْطىَ، د. م، منشورات الجامعة الليبية، د. ت، ص

  . ٢٣، مرجع سابق، صالبلدان الليبيةمد الزاوي: الطاّهر أح )٢٩(
  .٨٥، مرجع سابق، صطرابلس الغربمحمود ناجي:  )٣٠(
مرجع ، المواقع والوقائع الليبية وف:لّ عبد السلام محمد شَ  )٣١(

  .٤٢٣صسابق، 
، فتوح مصر والمغربابن عبد الحكم، عبد الرحمن بن عبد الله:  )٣٢(

لهيأة العامة لقصور تحقيق عبد المنعم عامر، القاهرة، ا
  .٢٣٢الثقافة، د. ت، ص

)٣٣(  : . المهلبي العزيزي، ١٨٤، مصدر سابق، صالبلداناليعقو
لكالحسن بن أحمد:  ، جمعه الكتاب العزيزي أو المسالك والم

وعَلقّ عليه ووضع حواشيه تيس خلف، دمشق، دار التكوين، 
بق، ، مصدر ساصور الأرض. كذلك ابن حوقل: ٤٥م، ص٢٠٠٦، ١ط
. الشرّيف ٦. البكري: المُْغرب، مصدر سابق، ص٢٢٤، ص١/٧٢ق

الإدريسي، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس 
، كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاقالحمّودي الحسني: 

. مجهول: ١/٢٩٧مج، م٢٠٠٢القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 
لفدا: تقويم البلدان، مصدر . أبو ا١١٠، مصدر سابق، صالاستبصار
هم م لا يسع المجال لذكرهم. ١٤٧سابق، ص  . وغ

، رحلة التجّا، أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد: التجّا )٣٤(
. كذلك ابن ناصر ٢٧١، ص١٩٨١تونس، الدار العربية للكتاب، -ليبيا

  .١٨٤الدرعي: الرحلة، مصدر سابق، ص
  .٢٥، مصدر سابق، صضعًاالمشترك و ياقوت الحموي:  )٣٥(
 .١/٢١٧، مصدر سابق، مجمعجم البلدانياقوت الحموي:  )٣٦(
 .٢٨، مرجع سابق، صالبلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي:  )٣٧(
، ترجمه حدود العا من المشرق إلى المغربمؤلف مجهول:  )٣٨(

عن الفارسية وحَقّقَهُ يوسف الهادي، القاهرة، الدار الثقافية 
  .١٨٠م، ص٢٠٠٢للنشر، 

)٣٩(  :   .٢٣٨، مصدر سابق، صالرحلةالتجا
  .٢٢٤، مصدر سابق، صأحسن التقاسيمالمقدسي:  )٤٠(
الشرّيف . كذلك ١/٧١، مصدر سابق، قصورة الأرض: حوقلابن  )٤١(

  .١/٢٩٧، مصدر سابق، مجنزهة المشتاق: الإدريسي
 

 
)٤٢(  :  .٢٣٧، مصدر سابق، صالرحلةالتجا
 .١/٧٢، مصدر سابق، قصور الأرضابن حوقل:  )٤٣(
حكاية مدينة طرابلس لدى الرحّّالة يسي، خليفة محمد: لِّ التِّ  )٤٤(

  .٥١، ٢٣م، ص١٩٩٧، ٣، د. م، طالعرب والأجانب
المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب، الناّئب الأنصاري:  )٤٥(

، د. ت، طرابلس الغرب و، شارل: ١/٩، مكتبة الفرجا . كذلك ف
، نقلها ة منذ الفتح العر حَتىّ الغزو الإيطاليالحولياّت الليبي

صادرها العربية ووضع مقدمتها  عن الفرنسية وحَقّقَها 
النّقدية محمد عبد الكريم الوافي، بنغازي، جامعة قاريونس، 

  (دراسة نقدية للمترجم). ٢٧م، ص١٩٩٤، ٣ط
. كذلك البكري: ١/٩٢، مصدر سابق، قصور الأرضابن حوقل:  )٤٦(

  . ٩مصدر سابق، ص ،المغرب
طةَ: )٤٧( َ أرض ب مَدينتي مَسَلاّته والخُمس، يسكنها قومٌ من  قُ

العرب، لا يدري صاحب الكتاب الذي أستقي منه معلوما من 
صَال أي قبائل العرب هم ينتسبون، وإن كانت تتوافر فيهم خِ 

حة الأخلاق =  الطاهر أحمد العرب من الكرم والشّجاعة وس
  .٢٨٤، مرجع سابق، صدان الليبيةالبلالزاوي: 

. ٥٩، مرجع سابق، صالفتح العرالطاهر أحمد الزاوي:  )٤٨(
ل.  مدينة والخُمس: ة تجاور مدينة لبدة الأثرية من الش صغ

سَت في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، على البحر  أسُِّ
امًا. تقع شرقي طرابلس بنحو  كم، وغر ١٢٠المتوسط 

، البلدان الليبيةكم = الطاهر أحمد الزاوي: ٣٨ بنحو مدينة زلي
  .١٢٦-١٢٥مرجع سابق، ص

  .١٦٠، مصدر سابق، صالمغربالبكري:  )٤٩(
)٥٠(  : . كذلك كوردي، محمود ١٨٥، مصدر سابق، صالرحلةالتجّّا

 : اتها على بلاد حس الحياة العلمية في جبل نفوسة وتأث
، د.م، مؤسسة م)١٤-٨هـ/٨- ٢السودان الغر (خلال القرون 

 .١٩م، ص٢٠٠٨تاوالت الثقافية، 
عية الطاّهر، عبد الجليل:  )٥١( المجتمع الليبي دراسات اجت

وبولوجيةّ وت، منشورات المكتبة العصرية، ط-، صيداوأن ، ١ب
 . ١٥م، ص١٩٦٩

  .٢١المرجع نفسه، ص )٥٢(
، الإسكندريةعبد الحميد، سعد زغلول:  )٥٣( ، تاريخ المغرب العر

. كذلك مسعود مزهودي، ١/٦٦م، ١٩٧٩منشأة المعارف، 
-٢١جبل نفوسة في العصر الإسلامي الوسيط (مسعود: 

ن، مكتبة الضّامري للنشر م)١٠٥٣-٦٤٢هـ/٤٤٢ ، سلطنة ع
  .٢٩م، ص٢٠١٠، ١والتوزيع، ط

 نسبةً إلى البربر وهم سكان المغرب الإسلامي الأوائل. البربرية )٥٤(
تاريخ ابن خلدون المسمى ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد:  )٥٥(

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ط الم ووضع الحواشي والفهارس ، ضبذوي الشأن الأعظم

وت،  خليل شحادة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ب
 .١٤٩م، ص٢٠٠٠

. كذلك البكري: ١/٩٢، مصدر سابق، قصورة الأرض: حوقلابن  )٥٦(
 .٩، مصدر سابق، صالمغرب

. كذلك ٣/٢١٧، مصدر سابق، مجمعجم البلدان: الحمويياقوت   )٥٧(
ي، محمد بن ع َ الرَّوْضُ المِْعْطاَرِ في خَبرِ بد المنعم: الحِمْ

وت، مكتبة لبنان، طالأقطارِ  م، ١٩٨٤، ٢، حقّقه إحسان عباّس، ب
  . ٣١٦ص

  .١/٩٢ابن حوقل: صورة الأرض، مصدر سابق، ق )٥٨(
 



   
  

 
 
 

 
 

 أشهر بلُدان ومُدُن وواحات إقليمَي طرابلس الغرب
 ��א�א�

    

٣٠  . .  .   
   –    –    

 
ي: ٩، مصدر سابق، صالمغرب: البكري )٥٩( َ الرَّوْضُ . كذلك الحِمْ

  .٣١٦، مصدر سابق، صالمِْعْطاَرِ 
. كذلك البكري: ٩٣، مصدر سابق، صصورة الأرض: وقلحابن  )٦٠(

 .٩، مصدر سابق، صالمغرب
الإباضية في موكب التاريخ، الحلقة الثانية يحيى:  عليمُعَمّر،  )٦١(

، د.م، مؤسسة تاوالت الثقافية، د. ت، الإباضية في ليبيا)(
٢/٤٢٢.  

سمية شيوخ جبل نفوسة وقرُاَهم : تتادايوش، ليفيتس )٦٢(
، ترجمة الأمازيغية والطوبونوميا لأنومياذ ا في سُنِيةلُ  دراسة

  .٨٢م، ص٢٠٠٦، د.م، مؤسسة تاوالت الثقافية، زارو الله عبد
  .١/٩٣، مصدر سابق، قصورة الأرضابن حوقل:  )٦٣(
. ٤٠٠-٢/٣٩٥، مرجع سابق، الإباضية في ليبياعلي يحيى معمر:  )٦٤(

  .٣٢كذلك مسعود مزهودي: جبل نفوسة، مرجع سابق، ص
. ٤٣٥-٢/٤٠١، مرجع سابق، الإباضية في ليبياعلي يحيى مُعَمّر:  )٦٥(

  .٣٤-٣٢كذلك مسعود مزهودي: جبل نفوسة، مرجع سابق، ص
عة من المسلم يتعبدّون على مذهب عبد الله  الإباضيةّ: )٦٦( ج

بن إباض، صاحب المذهب وإليه ينُسَبون. وهذا المذهب منتشر 
ن من بلاد العرب بالمشرق، وفي الزنجبار من  في مَسْقط وعُ

بلاد السودان، وفي إفريقية، في طرابلس وتاهرت بالجزائر. 
وأول دخول هذا المذهب إلى إفريقية في أوائل المائة الثانية 

م، وما بعدها تقريباً. وهذا ٧٣٣هـ/١٢٠من الهجرة سنة 
المذهب معدود من مذاهب المسلم التي تعتمد في 

، ويتفق في كث من أصوله أصولها على الكتاب والسنة
وفروعه مع مذاهب أهل السنة، ولا يختلف معها إلا في 

م) ١٠٦٣هـ/٤٥٦مسائل قليلة. وقد قال ابن حزم الظاهري (ت: 
حَل: "إن أصحاب عبد الله بن يزيد للَ والنِّ في كتابه الفصل في المِْ 

الإباضي الفزاري الكوفي، أقرب إلى أهل السنة من بقية 
، مرجع الفتح العر" = الطاهر أحمد الزاوي: الفرق الأخرى

  .١٢٧-١٢٦سابق، 
 .١/٢٩٩، مصدر سابق، مجنزهة المشتاقالشرّيف الإدريسي:  )٦٧(
للاطلاّع على معظم آراء المؤرخ القدامى والمحدث من  )٦٨(

الإباضية عن بعد مذهبهم عن الخوارج ينظر: مُعَمّر، علي 
ية عند كتُاّب المقالات في الإباضية ب الفرق الإسلاميحيى: 

ن، وزارة التراث القومي القديم والحديث ، سلطنة ع
  م. (الكتاب من جزأين).١٩٩٤، ٢والثقافة، ط

الحياة العلمية في إفريقية "المغرب حواله، يوسف بن أحمد:  )٦٩(
ام الفتح وحتى منتصف القرن الخامس الهجري  " منذ إ الأد

- ٤٩م، ص٢٠٠٠، ١، جامعة أم القرى، ط، مَكّة المُْكرمّةهـ)٤٥٠- ٩٠(
٥٠.  

ل  تاهرت: )٧٠( ة عريقة تقع حالياً في وسط ش مدينة قد
جمهورية الجزائر، كان يقطنها البربر تحت سلطة الروم 
البيزنطي إلى أن فتحها المسلمون بقيادة عقبة بن نافع سنة 

م اتخذها عبد الرحمن بن ٧٧٧ه/١٦١م، وفي سنة ٦٨٣ه/٦٤
لدولته وأطلق عليها اسم تاهرت. وبحلول القرن رستم عاصمة 

الثالث الهجري/التاسع الميلادي، غدت المدينة في غاية 
، ولشِ  دّة إعجاب الناس بها الازدهار والرقي والاتساع والتحص

فقد وصفها بعض الرحالة بأنها عراق المغرب = العفيفي، عبد 
وت، أوراق مدينة إسلامية ١٠٠٠موسوعة الحكيم:  شرقية ، ب

 .١٦٠-١٥٩م، ص٢٠٠٠، ١للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 

 
هي كورة ب إفريقية وبلاد الجريد، ضاربة في البرَّْ  وَارجَْلان: )٧١(

ات، واسم مدينتها فجوهة. وتعُرف حالياً  ة النخل والخ كث
باسم "ورقة"، وتقع في الجنوب الشرقي لجمهورية الجزائر 

معجم قوت الحموي: كم عن العاصمة = يا٨٠٠على بعد 
مدينة ورقلة . كذلك ذكار، أحمد: ٥/٣٧١، مصدر سابق، مجالبلدان

، مجلة العلوم الإنسانية التسمية والتأسيس (دراسة تاريخية)
عية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد  ، ديسمبر ١٧والاجت

  .١٥٩م، ص٢٠١٤
ة النّخيل بها، وهي  بلاد الجريد: )٧٢( ة سُمّيَت بالجريد لك مُدُن كث

ة الخَصْب والتمّر والزّيتون  ئر مُتصّلة، كث وأقطار واسعة وع
اتوالفواكه وجميع  ، وفيها المياه السائحة والأنهار الخ

ة. وهي آخر بلاد إفريقية على طرف الصحراء،  والعيون الكث
 ، أولها من جهة الساحل مدينة قابس، وآخرها مدينة درج

ر عديدة من أهمها: مدينة حامّة وبينه مدن وبلدان وكو 
طمة ومدينة قفصة ونفطة ونفزاوة وكورة قسطيلية  مط

ها الكث م لا يسع المجال لذكره = مجهول:  ، الاستبصاروغ
 .١٥٩-١٥٠مصدر سابق، ص

 .٢٤١-٢٠٧، مرجع سابق، صجبل نفوسةمسعود مزهودي:  )٧٣(
  .٤٣٧، ٢٤١، ٢٠٧المرجع نفسه، ص )٧٤(
. كذلك ٤/١٨٧، مصدر سابق، مجمعجم البلدان: ياقوت الحموي )٧٥(

. ٩٢، مرجع سابق، صالفتح العرالطاهر أحمد الزاوي: 
ويكتبها ابن خلدون "غذامس" بالذال وليست الدال، على خلاف 

  .٦/١٣١، مصدر سابق، تاريخ ابن خلدونالمؤرخ الآخرين = 
ي: ١٤٥، مصدر سابق، صالاستبصارمجهول:  )٧٦( . كذلك الحم

  .٤٢٧وض المعطار، مصدر سابق، صالر 
  .٢٤٢- ٢٤١، مرجع سابق، صالبلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي:  )٧٧(
ي، جاك:  )٧٨( ، تاريخ الصّحْراء الليبية في العصور الوسطىت

ية للنشر  ه ترجمة جاد الله عزوّز الطلّحْي، مصراته، الدار الج
 .٤٣٥م، ص٢٠٠٤، ١والتوزيع والإعلان، ط

 .٩٣-٩٢، مرجع سابق، صالفتح العرأحمد الزاوي:  الطاهر )٧٩(
  .١٤٦، مصدر سابق، صالاستبصارمجهول:  )٨٠(
المراكز التجّاريةّ الليبيةّ وعلاقتها مع الطيف، علي حامد خليفة:  )٨١(

عيةّ خلال  لك السّودان الأوسط وأثرها على الحياة الاجت م
/ الرابع عشر و  الخامس عشر القرن الثامن والتاسع الهجريّ

، ١، طرابلس، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، طالهجريّ
 .٤٥م، ص٢٠٠٣

ي:  )٨٢(   .٤٤٠، مرجع سابق، صالصحراء الليبيةجاك ت
ن وبلاد بوتشيش، إبراهيم القادري:  )٨٣( الصّلات التجّاريةّ ب ع

المغرب في العصر الإسلامي أسُُسُهَا مَظاهرها ونتائجها على 
مجلة دراسات تاريخية، دمشق، لجنة كتابة تاريخ العرب ، البلدين

  .١٤٨م، ص١٩٩٩، كانون الأول ٧٠- ٦٩بجامعة دمشق، العددان 
ن:  )٨٤( رحلة الحشائشي إلى ليبيا سنة الحشائشي، محمد بن عث

، تقديم وتحقيق علي م (جلاء الكرب عن طرابلس الغرب)١٨٩٥
وت، دار لبنان للطباعة و  ، ب ، ١النشر، طمصطفى المصرا

 .١٢٧م، ص١٩٦٥
وصف ، الحسن بن محمد المعروف بليون الأفريقي: الوَْزاّن )٨٥(

، ترجمه عن الفرنسية محمد حَجّي ومحمد الأخضر، إفريقيا
وت، دار الغرب الإسلامي، ط   .٢/١٤٦م، ١٩٨٣، ٢ب
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. كذلك ٤/١٨٧، مصدر سابق، مجمعجم البلدانياقوت الحموي:  )٨٦(

مد بن محمود: آثار البلاد وأخبار العباد، القزويني، زكريا بن مح
وت، دار صادر، د.ت، ص   .٥٧ب

. كذلك ٤/١٨٧، مصدر سابق، مجمعجم البلدانياقوت الحموي:  )٨٧(
 .٥٧القزويني: آثار البلاد، مصدر سابق، ص

، غدامس التحَّضرّ والقاعدة الاقتصاديةالبابور، منصور محمد:  )٨٨(
  .٢٤م، ص١٩٩٥، ٢طبنغازي، منشورات جامعة قاريونس، 

، القاهرة، دار مغامرة في الصحراءمحمود، مصطفى:  )٨٩(
 .١٤م، ١٩٩٧، ٧المعارف، ط

  .١٦-١٥المرجع نفسه، ص )٩٠(
. كذلك ١٧٧، مرجع سابق، صالبلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي:  )٩١(

، مرجع سابق، ص   .٣٩الطاهر أحمد الزاوي: الفتح العر
  .١١ق، صالبكري: المغرب، مصدر ساب) ٩٢(
 .١٠، صالمصدر نفسه )٩٣(
  المصدر نفسه والصفحة. )٩٤(
  .١٧٧، مرجع سابق، صالبلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي:  )٩٥(
ي:  )٩٦(  .٤٦٠، مرجع سابق، صالصحراء الليبيةجاك ت
)٩٧(  :  .١٨١، مصدر سابق، صالبلداناليعقو
- ١/٣١٢، مصدر سابق، مجنزهة المشتاقالشرّيف الإدريسي:  )٩٨(

٣١٣.  
  .٣١٣- ١/٣١٢المصدر نفسه، مج )٩٩(
  .١٧٧، مرجع سابق، صالبلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي:  )١٠٠(
  . ٣/١٥٩، مصدر سابق، مجمعجم البلدانياقوت الحموي:  )١٠١(
  .٣٩، مرجع سابق، صالفتح العرالطاهر أحمد الزاوي:  )١٠٢(
 علي حامد خليفة. كذلك ١١، مصدر سابق، صالمغرب: البكري )١٠٣(

  .٤٦، مرجع سابق، صالمراكز التجّاريةّالطيف: 
- ٥٦١رحلة بنِيْاَم التطّيلي ، بِنيْاَم بن يونة: التطّيلي )١٠٤(

، ترجمها عن النصّ العبري وعَلقّ على م١١٧٣- ١١٦٥هـ/٥٦٩
حواشيها وكتب ملاحقها عَزْرا حَدّاد، أبو ظبي، المجمع 

  .٣٤٧صم، ٢٠٠٢، ١الثقافي، ط
ي:  )١٠٥(   .٤٦٠، مرجع سابق، صاء الليبيةالصحر جاك ت
  .١٠، مصدر سابق، صالمغربالبكري:  )١٠٦(
 .١/٣١٠مج، مصدر سابق، نزهة المشتاق: الشرّيف الإدريسي )١٠٧(
. المقدسي: ١/64، مصدر سابق، قصورة الأرضابن حوقل: )١٠٨( 

، الرحلة. العَْبدَْري: ٢١٦-٢١٥، مصدر سابق، صأحسن التقاسيم
، مصدر سابق، وصف أفريقيا: نالوَْزاّ .٢٠٦مصدر سابق، ص

. ٢٠٧-١/٢٠٦، مصدر سابق، مجالرحلة. العياّشي: ٢/١١٢
. محمد ١٣٥، مصدر سابق، صرحلة الحشائشيالحشائشي: 

، تاريخ برقة في العهد العث الأولمصطفى بازامه: 
، ط وت، دار الحوار الثقافي العر الأورو م، ١٩٩٤، ١ب

  .٢٩ص
كم = ٨٥ت، يقع شرقي مدينة سرُت بنحو مكان بأرض سرُْ  الأحمر: )١٠٩(

  .٢١، مرجع سابق، صالليبية البلدانالطاهر أحمد الزاوي: 
مكان شرقي مقطاع الكبريت في أرض رملية، فيها  :المُْنعِم )١١٠(

كث من الأعشاب التي تنبت في الأرض السبخة وبه أحساء ماء 
 ، مرجعمعجم البلدان الليبيةعذب = الطاهر أحمد الزاوي: 

  . ٣٢٥سابق، ص
أو سلوق: مكان بإقليم برقة جنو مدينة بنغازي إلى  سُلوُك: )١١١(

كم، وهو لا يزال موجودًا إلى يومنا هذا، ٥١الشرّق قليلاً بنحو 
قرية من قرَُى برقة العامرة، بها مدرسة ومركز شرطة = 

 

 
، مرجع سابق، معجم البلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي: 

 .١٩٣ص
: "برقة البيضاء"،  كان عربُ  )١١٢( الإقليم يطُلِْقُون على برقة اسم

"، باسم لون الأرض. حيث إنّ المسافرين إذا الحمراءو"برقة 
دخلوا أرضًا يتَلَوَّنون بلون الأرض، فترََىَ ثيابهم تبَيْضَُّ إنْ دخلوا 

رحلة الحشائشي:  البيضاء، وتحَْمَرُّ إنْ دخلوا الحمراء =
  . ١٣٦-١٣٥، مصدر سابق، صالحشائشي

، شرقي مدينة بنغازي بنحو البحرعلى ساحل  : وادٍ التمّيمي )١١٣( 
معجم الطاهر أحمد الزاوي: كم، وبه أحساء ماءٍ عذب =  ٣٥١

  . ٨٣، مرجع سابق، صالبلدان الليبية
اشتهر بهذا الاسم أو الصّفة بسبب ما يغَُطيّ  الجبل الأخضر )١١٤(

ة الخُضرْ  ة، الأمر الذي جعل سطحه من النباتات والأحراش دا
قُون عليه في بعض الأحيان اسم "الغابة" = الأهالي يطُلِْ 

، الإسكندرية، منشأة جغرافية ليبياشرف، عبد العزيز طريح: 
   .٥٤، ٥٣صم، ١٩٧١، ٢المعارف، ط

تعُرف اليوم باسم "عَقَبةَ السّلوّم"، وهي  :العَقَبةَ الكبرى )١١٥(
متراً على سطح  ٣٠٠و ٢٥٠عَقَبة صَخْرِيةّ يختلف ارتفاعها ب 

البحر، وتعُتبر في التاريخ المعاصر هي الحَدّ الطبيعي العادي 
معجم الطاهر أحمد الزاوي: ب البلاد المصرِْيةّ وبلاد برقة = 

  . ٢٢٨، مرجع سابق، صالبلدان الليبية
: تعُرف اليوم بالمنطقة الممتدّة من جنوب شرق خليج البطُنْاَن )١١٦( 

إلى مدينة طبرق، وهو هضبة لا يزيد بة نحو الشرق 
م، تفصلها عن البحر سَهْلٌ سَاحليٌّ ضَيقّ ٢٠٠ارتفاعها عن 

يختلف اتسّاعه من مكان إلى آخر، ولكنهّ لا يزيد عمومًا على 
، مرجع سابق، جغرافية ليبياكم = عبد العزيز طريح شرف: ٤٠
  .٥٨ص

طريق في الجبل  وهومفردها العَْقَبةَُ،  أو العَْقَباَت: العِْقَابُ  )١١٧(
رٌ، والعَْقَبةَُ: الجبل الطويل، يعَْرضُِ للطريق فيأخذ فيه، وهو وَعِ 

طويلٌ صعبٌ شديدٌ. = ابن مَنظْور، عبد الله بن محمد بن المُْكرمّ 
، لسان العرببن أ الحسن بن أحمد الأنصاري الخزرجي: 

تحقيق عبد الله علي الكب ومحمد أحمد حسب الله وهاشم 
(مادة  ٣٤/٣٠٢٨الشاذلي، القاهرة، دار المعارف، د. ت، محمد 
 عقب).

ابن ناصر  . كذلك٢٠٧-١/٢٠٦، مصدر سابق، مجالرحلةالعيّاشي:  )١١٨(
ابن الطَّيبّ الشرّقيّ  .٢٤٢ص ، مصدر سابق،الرحلةالدرعي: 

مخطوط ، الرحلة الحجازيةّمحمد: ، شمس الدين الفاسيّ 
  وجه. ٤٧)، ورقة ٧٤٦بجامعة لايبزيك بفيينا تحث رقم حفظ (

 .٢٠٦، مصدر سابق، صالرحلةللمزيد ينظر: العَْبدَْري:  )١١٩(
على إقليم برقة اسم اتحاد المدن  قَ لِ رف بالدقة متى أطُْ علا يُ  )١٢٠(

الخمس (البنتابوليس)، ذلك لأنّ هذا الاصطلاح  يبرز في 
التاريخ إلا في القرن الميلادي الأول (أي خلال العصر 

)، ول كن من المرجح أنه كان موجودًا من قبله، تحديداً الروما
ً بأنه كان ٩٦-٣٢٢في العصر البطلمي للإقليم ( ق.م). عل

)، نسبةً إلى أول  يناي يعُرف قبل ذلك بإقليم قورينائية (ك
يني)، التي أسسها  مدنه وأهمها مدينة قورينى (ك
ا (سانتوريني الحالية باليونان) س نة مستوطنون من جزيرة ث

جغرافية ق.م تقريباً. للمزيد ينُظر = بطوليميوس:  ٦٣١
الكتاب الرابع وصف ليبيا  -كلاوديوس بطوليميوس (بطليموس)

، نقله عن اللغة الإغريقية محمد المبروك (أفريقيا) ومصر
م، ٢٠٠٤، ١الذويب، بنغازي، منشورات جامعة قاريونس، ط
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التاريخ  مدينة بنغازي عبر: بازامه محمد مصطفى. كذلك ٥٧ص

، بنغازي، دار ليبيا للنشر منذ نشأتها حتى الغزو الإيطالي
     .١٧٨م، ص١٩٦٨والتوزيع، 

، ٦٠سابق، ص مرجع، معجم البلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي: ) ١٢١(
٣٠٩- ٣٠٨، ٢٨٥، ١٩٦، ٨٤، ٦٤.  

ودوتوس:  )١٢٢( ودوت)ه ودوتوس (ه  الكتاب الرابع من تاريخ ه
، نقله عن الإغريقية محمد كتاب السّكيثيالكتاب الليبي وال - 

، ١قاريونس، ط جامعةالمبروك الذويب، بنغازي، منشورات 
  .١١١ص)، ١٦٠(م، فقرة رقم ٢٠٠٣

مرجع ، المواقع والوقائع الليبية وف:لّ محمد شَ  السلامعبد  )١٢٣(
  .٥٣٤، ٥٣٢صسابق، 

. كذلك أبو الفدا: ٨١، مصدر سابق، صبسط الأرض: سعيدابن  )١٢٤(
 .١٢٧، مصدر سابق، صالبلدان تقويم

  .١/٦٩، مصدر سابق، قصورة الأرضابن حوقل:  )١٢٥(
  .٣٢٤، مصدر سابق، صأحسن التقاسيمالمقدسي:  )١٢٦(
  .١/٣١٠، مصدر سابق، مجنزهة المشتاق: الشرّيف الإدريسي )١٢٧(
  .١٤٣، مصدر سابق، صالاستبصارمجهول:   )١٢٨(
لك ابن سعيد: . كذ ٨٠، مصدر سابق، صبسط الأرضابن سعيد:  )١٢٩(

 .١٤٦، صالجغرافيا
ابن عبد الظاهر، محيي الدين أبو الفضل عبد الله بن رشيد  )١٣٠(

ة الملك الظاّهرالدين:  ، تحقيق ونشر الرَّوْض الزاّهر في س
  . ٤١٥م، ص١٩٧٦، ١عبد العزيز الخويطر، الرياض، ط

مدينة برقة وآثارها الإسلامية عبده، عبد الله كامل موسى:  )١٣١(
رةعبق ا ، ١، القاهرة، دار الآفاق العربية، طلتاريخ وطرُُز الع
 .٣٩م، ص٢٠٠٢

(مادة  ٤١٦٨/ ٤٧، ٦مج، مصدر سابق، لسان العربابن منظور:  )١٣٢(
  مرج).

)١٣٣(  :   .١٨١، مصدر سابق، صالبلداناليعقو
لكالمهلبي العزيزي:  )١٣٤(   .٤٧، مصدر سابق، صالمسالك والم
، الاستبصار. كذلك مجهول: ٥، ص، مصدر سابقالمغربالبكري:  )١٣٥(

ي: ١٤٣مصدر سابق، ص ، مصدر سابق، الروض المعطار. الحم
 .٩١ص

)١٣٦(  : ي: ١٨١، مصدر سابق، صالبلداناليعقو . كذلك الحم
 .٩١، مصدر سابق، صالروض المعطار

اعتمدنا في حساب الأميال هنا بالكيلومترات على مقدار ما  )١٣٧(
ذراع، فالميل إذاً  ٣٥٠٠، وهو يسَُاويه الميل عند المالكية

متراً). وسنلتزم بتلك العملية  ١٨٨٥=٣٥٠٠×٥٣يساوي = (
دُ علينا من أميال لتحويلها إلى الحسابية في كل ما يرَِ 

المكاييل والموازين كيلومترات = محمد، علي جمعة: 
، ٢، القاهرة، القدس للإعلان والنشر والتسويق، طالشرعية

  . ٥٣، ٥٠م، ص٢٠٠١
  . ١/٦٩، مصدر سابق، قصورة الأرضن حوقل: اب )١٣٨(
  .٩٦-٩٥، مرجع سابق، صالبلدان الليبية )١٣٩(
  .١/٦٩، مصدر سابق، قصورة الأرضابن حوقل:  )١٤٠(
  .٣١١-١/٣١٠، مصدر سابق، مجنزهة المشتاقالشرّيف الإدريسي:  )١٤١(
، الاستبصار. كذلك مجهول: ٥، مصدر سابق، صالمغربالبكري:  )١٤٢(

  .١٤٤مصدر سابق، ص
  .٧٠- ١/٦٩، مصدر سابق، قصورة الأرضابن حوقل:  )١٤٣(
  .٥، مصدر سابق، صالمغربالبكري:   )١٤٤(

 

 
. ١/٣١١، مصدر سابق، مجنزهة المشتاقالشرّيف الإدريسي:  )١٤٥(

ي:    .١٢، مصدر سابق، صالروض المعطاركذلك الحم
  .٢٠، مرجع سابق، صالبلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي:  )١٤٦(
، تاريخ ومعا الحضارة والعمران في ليبياد علي: حامد، سعي )١٤٧(

بحث منشور ضمن كتاب معا الحضارة الإسلامية في ليبيا، 
رات الثقافية، ط م، ٢٠٠٨، ١القاهرة، الدار الدولية للاستث

  .١٦٣ص
  .١/١٠٠، مصدر سابق، مجمعجم البلدانياقوت الحموي:  )١٤٨(
  . ٢٠رجع سابق، ص، مالبلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي:  )١٤٩(
هو الخليفة الفاطمي الثا في بلاد المغرب،  القاسمأبا  )١٥٠(

م). ولا تزال ٩٤٥-٩٣٣هـ/٣٣٤-٣٢٢(والمُْتلَقّب بالقائم بأمر الله 
  آثار الجامع المذكور موجودة إلى اليوم في مدينة أجدابية. 

  .٥، مصدر سابق، صالمغربالبكري:  )١٥١(
  .٢١، مرجع سابق، صن الليبيةالبلداالطاهر أحمد الزاوي:  )١٥٢(
 .١٦٣، مرجع سابق، صالحضارة والعمرانسعيد علي حامد:  )١٥٣(
 .١/٧٠، مصدر سابق، قصورة الأرضابن حوقل:  )١٥٤(
. ١/٣١١، مصدر سابق، مجنزهة المشتاقالشرّيف الإدريسي:  )١٥٥(

ي:    .١٢، مصدر سابق، صالروض المعطاركذلك الحم
 .١/٧٠سابق، ق ، مصدرصورة الأرضابن حوقل:  )١٥٦(
واحات الجنوب البرَقي ب الأسطورة محمد مصطفى بازامه:  )١٥٧(

، طوالتاريخ وت، دار الحوار الثقافي العر الأورو ، ١، ب
  .٢٢٤-٢٢٣م، ص١٩٩٤

ي:  )١٥٨(   .٣٩٧، مرجع سابق، صالصحراء الليبيةجاك ت
 .١٥٦، مرجع سابق، صالحضارة والعمرانسعيد علي حامد:  )١٥٩(
  .٣١٢، مصدر سابق، صالروض المعطاري: الحم  )١٦٠(
  .١/٧٠، مصدر سابق، قصورة الأرضابن حوقل:  )١٦١(
 .٦، مصدر سابق، صالمغربالبكري:  )١٦٢(
 .٤٢، مرجع سابق، صالفتح العرالطاهر أحمد الزاوي:  )١٦٣(
  .٧٠/ص١، مصدر سابق، قصورة الأرضابن حوقل:  )١٦٤(
، ٤١، مرجع سابق، صةالمراكز التجّاريّ علي حامد خليفة الطيف:  )١٦٥(

٤٢.  
ي:  )١٦٦(   .٣١٢، مصدر سابق، صالروض المعطارالحم
  .٦، مصدر سابق، صالمغربالبكري:  )١٦٧(
كذلك ياقوت . ١٠٩-١٠٨، مصدر سابق، صالاستبصارمجهول:  )١٦٨(

 .٢٠٧ -٣/٢٠٦مج، مصدر سابق، معجم البلدانالحموي: 
ي:  َ   .٣١٢، مصدر سابق، صالرّوض المعطارالحِمْ

دت عند أ الفدا: "أوجلى" بالجيم واللام، وهو الوحيد ور  )١٦٩(
الذي كتبها بهذه الطريقة، حيث اتفق بقية الجُغرافي 

، تقويم البلدانوالرحّّالة على كتابتها "أوجلة"= أبو الفدا: 
 .١٢٨مصدر سابق، ص

  .١/٧٠، مصدر سابق، قصورة الأرضابن حوقل:  )١٧٠(
  .٤٢، مرجع سابق، صليبيةالبلدان الالطاهر أحمد الزاوي:  )١٧١(
 .١٢، مصدر سابق، صالمغربالبكري:  )١٧٢(
  .١/٧٠، مصدر سابق، قصورة الأرضابن حوقل:  )١٧٣(
  .١٢، مصدر سابق، صالمغربالبكري:  )١٧٤(
  . ٢٥، مرجع سابق، صالجنوب البرقيمحمد مصطفى بازامه:  )١٧٥(
  .١٧٨، ١٧٦، مرجع سابق، صالحضارة والعمرانسعيد علي حامد:  )١٧٦(
أرض مشهورة وبلادها مقصودة، ومنها  هي :كوُّاربلاد  )١٧٧(

يسُتخرج الشّبّ المعروف بالشّبّ الكُْوّاري، ومن أكبر مُدُنها 
الشرّيف الإدريسي: "انكلاس"، و"القصبة"، و"أمُّ عيسى" = (
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). وتقع مدينة كُوّار ١١٧، ١/١١٦، مصدر سابق، مجنزهة المشتاق

ل الغر لجمهورية تشاد، وقاعدتها مدينة  حالياً في الشّ
، المراكز التجّاريةّ الليبيةّعلي حامد خليفة الطيف: كُوّار = 

  .٥٢مرجع سابق، ص
ة الحجم  كوُكوُ: )١٧٨( مدينة مشهورة الذكر من بلاد السّودان، كب

لها، لها مَلِ  ك خاص تقع على ضفّة نهر يخرج من ناحية ش
 بها، وأهلها لهم بأس وقهر لمن جاورهم من الأمم

لوُن التجّّار ويجالسونهم المحيطة بهم، وهم يدُْخِ 
ويبضعونهم بالبضائع على جهة المقارضة = الشرّيف 

  .١/٢٨، مصدر سابق، مجنزهة المشتاقالإدريسي: 
، تقويم البلدان. وعنه نقل أبو الفدا: ١/٣١٢المصدر نفسه، مج )١٧٩(

، أوضح المسالكباَهي زاَدَه: . كذلك ابن سِ ١٢٨مصدر سابق، ص
   .١٧٩صدر سابق، صم

أنُسْ السّاري ابن مليح، أبو عبد الله محمد بن أحمد القيسي:  )١٨٠( 
والسّارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال والمآرب سيدّ 

، حَقّقه وقدَّم له م)١٦٣٣-١٦٣٠هـ/١٠٤٢- ١٠٤٠الأعاجم والأعارب (
وعَلقّ عليه محمد الفاسي، فاس، وزارة الدولة المكلفة 

 . ٣٥م، ص١٩٦٨لثقافية والتعليم الأصلي، بالشؤون ا
  .١٢بُ، مصدر سابق، صالمُْغْرِ  )١٨١(
  . ١/٣١٢، مصدر سابق، مجنزهة المشتاق )١٨٢(
 .١٤٧، مصدر سابق، صالاستبصارمجهول:  )١٨٣(
  .١٣٨، مصدر سابق، صتقويم البلدان )١٨٤(
أوضح المسالك ابن سِباَهي زاَده، محمد بن علي البروسَوي:  )١٨٥( 

لكإلى معرفة ا ، تحقيق المهدي عيد الرّوَاضيةَ، لبلدان والم
وت، دار الغرب الإسلامي، ط   365.صم، ٢٠٠٦، ١ب

ي:  )١٨٦(   .٤٤٥، مرجع سابق، صالصحراء الليبيةجاك ت
  .١٢، مصدر سابق، صبُ المُْغْرِ  )١٨٧(
  .١/٣١٢، مصدر سابق، مجنزهة المشتاق )١٨٨(
  .١/١٢٠المصدر نفسه، مج )١٨٩(
 ١٢٨، مصدر سابق، صم البلدانتقويأبو الفدا:  )١٩٠(
  .٢٩المصدر نفسه، ص )١٩١(
. ١/٣١٢، مصدر سابق، مجنزهة المشتاقالشرّيف الإدريسي:  )١٩٢(

. ابن ١٢٨، مصدر سابق، صتقويم البلدانكذلك أبو الفدا: 
 . ٣٦٥، مصدر سابق، صأوضح المسالكباَهي زاَدَه: سِ 

ن الروض جَنىَ الأزهار مالمقريزي، تقَِيّ الدين أحمد بن علي: 
، تحقيق محمد زينهم، القاهرة، الدار الثقافية للنشر، عْطاَرالمِْ 
  .٧٥م، ص٢٠٠٦، ١ط

ي:  )١٩٣(  .٤٤٧-٤٤٦، مرجع سابق، صالصحراء الليبيةجاك ت
ة في الصحراء ما ب بلاد إفريقية  بلاد الواحات: )١٩٤( هي بلاد كث

ها ال تي وبلاد مصر. يكون الدخول إليها من أوجلة وزلَةّ، وغ
ة التمّر والنّخل،  في صحراء مدينة طرابلس. وبلاد الواحات كث
ة مُسَوّرة وغ مُسَوّرة، وكل مدينة منها لها  وبها مُدُن كث
اسم يعود إلى الواح، مثل: أريس الواح، وتنيس الواح، والواح 
الخارج، والواح صَبرْوا، وكلها لها اسم مثل هذا، وأهلها 

  .١٤٨- ١٤٧، مصدر سابق، صارالاستبصمسلمون = مجهول: 
 .١٤٧، مصدر سابق، صالاستبصارمجهول:  )١٩٥(
  .٣٤٩، مرجع سابق، صالليبية البلدانالطاهر أحمد الزاوي:  )١٩٦(
  .١/٧٠، مصدر سابق، قصورة الأرضابن حوقل:  )١٩٧(
)١٩٨(  :   .١٨٣، مصدر سابق، صالبلداناليعقو
ي:  )١٩٩(  .٦٠٨، مصدر سابق، صالروض المعطارالحم

 

 
 .١/٣١٢، مصدر سابق، مجنزهة المشتاقلشرّيف الإدريسي: ا )٢٠٠(
  .٣٤٩، مرجع سابق، صالبلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي:  )٢٠١(
  .١١، مصدر سابق، صالمُْغربالبكري:  )٢٠٢(
 المصدر نفسه والصفحة. )٢٠٣(
  .١/٧٠، مصدر سابق، قصورة الأرضابن حوقل:  )٢٠٤(
  .٤٤، مرجع سابق، صريةّالمراكز التجّاعلي حامد خليفة الطيف:  )٢٠٥(
-٩٦، ٩٢، ٩٠-٨٣، مرجع سابق، صليبيامحمد مصطفى بازامه:  )٢٠٦(

٩٧.  
ودوتوس:  )٢٠٧( ودوتوس ه الكتاب الرابع من تاريخ ه

ودوت)  ، نقله عن الكتاب الليبي والكتاب السّكيثي - (ه
الإغريقية محمد المبروك الذويب، بنغازي، منشورات جامعة 

  . ٥٠ص)، ٤٢(قرة رقم م، ف٢٠٠٣، ١قاريونس، ط
  .٩١، مرجع سابق، صليبيامحمد مصطفى بازامه:  )٢٠٨(
  .٩٣-٩٢، صالمرجع نفسه )٢٠٩(
  .٩- ٨، مرجع سابق، ص جغرافية ليبياعبد العزيز طريح شرف:  )٢١٠(
)٢١١( LA BIBLIOGRAFIA DELLA LIBIA َُِهذا الكتاب سنة . وقد نشر 

دينة تورينو بإيطاليا، ثم أعيد طبعه بعد ذ١٩٠٣ لك = م 
هامش  ٢٠، ١٤، مرجع سابق، صليبيامحمد مصطفى بازامه: 

، مرجع جغرافية ليبيا). كذلك عبد العزيز طريح شرف: ٦(
  .٩سابق، ص

  .١٤، مرجع سابق، صليبيامحمد مصطفى بازامه:  )٢١٢(
، دراسات في التاريخ اللوبعََيُّو، مصطفى عبد الله:  )٢١٣(

 .٨٩الإسكندرية، مطابع عابدين، د.ت، ص
 .٢١٦، مصدر سابق، صأحسن التقاسيمالمقدسي:  )٢١٤(
  .١/٢١٧، مصدر سابق، مجمعجم البلدانياقوت الحموي:  )٢١٥(
. كذلك شارل ١/٩مصدر سابق،  المنهل العذبالناّئب الأنصاري:  )٢١٦(

و:  (دراسة نقدية  ٢٧مرجع سابق، صالحولياّت الليبية ف
  للمترجم).

)٢١٧(  :   .١٨٤، مصدر سابق، صالبلداناليعقو
  .١/٦٥، مصدر سابق، مجمعجم البلدانياقوت الحموي:  )٢١٨(
:  ،سويسي )٢١٩( أوجلة نقطة عبور ومَحَطةّ للسلع محمد بش

ل الندوة التجّارية بينها وب طرابلس ، بحث من ضمن أع
ركز جهاد الليبي للدراسات العلمية الثالثة التي عُقِ  دَت 

ب تحت عنوان م ونشرَُِت في كتا٣/١٠/١٩٩٨التاريخية في 
الدور الاقتصادي لمدينة طرابلس كحلقة وصل ب أوروبا 

ية العربية الليبية الشعبية )١٩٥٠-١٨٣٥(وأفريقيا  ه ، الج
الاشتراكية العظمى، مركز جهاد الليبي للدراسات التاريخية، 

  .١٨٨م، ص٢٠٠٨، ١ط
 المسالكأبو القاسم عبد الله بن عبد الله:  ،ابن خُردَْاذْبة )٢٢٠(

لك (ويليه نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة لأ  والم
الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي)، مدينة ليدن 

  .٨٨-٨٤م، ص١٨٨٩المحروسة، مطبعة بريل، 
ن كتاب ابن جعفر الكاتب البغدادي، أبو الفرج قدَُامة: نبُذَ م )٢٢١(

لك لابن الخَْراَج وصَنعَْة الكتابة (جاء مع كتاب المسالك والم
، م١٨٨٩، مدينة ليدن المحروسة، مطبعة بريل، خُردَْاذبْةَ)

  .٢٢٥- ٢٢٠ص
  .١٦-٤البكري: المغرب، مصدر سابق، ص )٢٢٢(
، ١/٣١١، مصدر سابق، مجنزهة المشتاقالشرّيف الإدريسي:  )٢٢٣(

  وما بعدها.
  .٦-٥، مصدر سابق، صالمغربالبكري:  )٢٢٤(
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ة أنشأها  :وصَبرْة أو صبراته. ١٧صالمصدر نفسه،  )٢٢٥( مدينة قد

ق. م، وكانت من أعظم ٨٠٠أو  ٩٠٠الفينيقيون حوالي سنة 
ل الأفريقي، ومركزاً من أهم المراكز  المدن في الش
التجارية الفينيقية في تلك المنطقة. وكانت هي ومدينة 
ً واحدا هو إقليم  أويا (طرابلس) ولبدة، يكونان إقلي

في ذلك العصر كلمة طرابلس الآن، الذي كان يطُلق عليه 
"تريبولي"، ولا تزال آثارها شامخة إلى يومنا هذا = الطاهر 

، مرجع سابق، ص   .٥٧- ٥٦أحمد الزاوي: الفتح العر
  .٩ص، مصدر سابق، المغربالبكري:  )٢٢٦(
  .١٢المصدر نفسه، ص )٢٢٧(
  .٤٤، مرجع سابق، صالمراكز التجّاريةّعلي حامد خليفة الطيف:  )٢٢٨(
 .١٠ص، مصدر سابق، بالمغر البكري:  )٢٢٩(
مدينة آهلة تقع ب مَدِينْتَيَْ وَدّان وزويلة، بينها  تاَجّرفِتْ: )٢٣٠(

وب كل واحدة منه حوالي أحََدَ عَشرََ يومًا، متوسطة 
، زويلة في غَرْبيَهَْا ووَدّان في شرَْقيَهَْا = ياقوت  بينه

 .٢/٥، مصدر سابق، مجمعجم البلدانالحموي: 
  .١٢، مصدر سابق، صغربالمالبكري:  )٢٣١(
في وقتنا الحاضر لا يرغبون  الشّعوب المنسوبة إلى البرَْْبرَِ  )٢٣٢(

بتسميتهم بـ " البرَْبْرَ" وينفرون منها. ولديهم حالياً اسم آخر 
يعُْرفَوُن به ويفَُضّلونه ولا يرُيدون سواه، وهو: "الأمازيغ"، 

لحُر ومفردها "أمازيجي"، أو "أمازيغي"، ومعناها الرجل ا
قَت النبّيل. وهو اسم يقال أنّ له جُذُوراً فينيقية، حيث أطُلِْ 

رَدّت على  َ لفظة "مازيس"، على الشّعوب القَويةّ التي 
أيََّام الأمازيغ أضواء الإمبراطورية الرومانية = الزّينْي، نهَُى: 

، ٢، القاهرة، دار الشروق، طعلى التاريخ السّياسي الإسلامي
  .١٥م، ص٢٠١٢

 .١/٣٦٨، مصدر سابق، مجمعجم البلدانياقوت الحموي:  )٢٣٣(
كتاب الاستقصا لأخبار دُوَل النّاصري، أبو العباّس أحمد بن خالد:  )٢٣٤(

، تحقيق وتعليق جعفر الناّصري وخالد المغرب الأقصى
  .١/١٢٠م، ١٩٩٧الناّصري، الدار البيضاء، دار الكتاب، 

عيل:  )٢٣٥( لي، إس عريب وتعليق ، تسُكاّن طرابلس الغربك
حسن الهادي بن يونس، طرابلس، مركز جهاد الليبي 

  .٢٠م، ص١٩٩٧للدراسات التاريخية، 
)٢٣٦(  :   .١٨٥، ١٨٢، ١٨١، مصدر سابق، صالبلداناليعقو
  .١٨٥، ١٨٤، ١٨٣المصدر نفسه سابق، ص )٢٣٧(
، تونس، دار مَدَنيةّ المغرب العر في التاريخصفر، أحمد:  )٢٣٨(

  .٥٧م، ص١٩٥٩نشر بو سَلامة، 
ت، عبد القادر أحمد:  )٢٣٩( ر سُكاّن ليبيا عند اليعقوطلي ، المؤ

التاريخي ليبيا في التاريخ، الذي انعقد بكلية الآداب 
 .١١٢م، ص١٩٦٨مارس،  ٢٣-١٦بالجامعة الليبية، الفترة ما ب 

، تعريب عبد الحفيظ تاريخ ليبيا منذ أقدم العصوررايت، جون:  )٢٤٠(
، طرابلس، طاليازوري، دار ال المياّر وأحمد م، ١٩٩٣، ٢فرجا

  .٨١ص
جغرافيا جبل نفوسة (دراسة ميدانية في ديبوا، جون:  )٢٤١(

ة عبد الله زارو، د.م، ، ترجمالجغرافيا الطبيعية والبشرية)
  .٣١م، ٢٠٠٥مؤسسة تاوالت الثقافية، 


